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السنة الجامسة 


ثقافة مصر أ ب 
يحب أن تقوم على أسس جديدة 
للأاستاذ مد عبد الله عئان 


مصر فى مفتتح عهد جديد , لا يتناول مركزها السيابى 
فقط » بل يداول أيضاكل شىء فى حياتها العامة . ذلك أن 
التطورات السياسية العميقة تحدث أثرها دائما فى سائر نواحى 
الحياة الاجتماعية والفكرية لامة من الأمم ؛ وقد كان تكوين 
مصر الاجتاعى فى العصر الحديث وليد تطورات وأحداث 
سياسية خاصة » تختى اليوم من الافق لبح ل يحابا عهد جديد بكل, 
معان الكلمة ؛ وسبحدث العهد الجديد أثره فى حيائنا الاجتماعية 
والفكرية ؛ وستتوقف آثاره وتابجه على مبلغ ما تبديه مصر 
ذاا من استعداد وطموح 

ومن المعروف أن العوامل المعنوية فى تقدم الامم تسبق 
العوامل المادية دائما ؛ ومصر الآن فى مستهل المرحلة الأولى من 
العهد الجديد أى فى طور التكوين المعنوى الذى يلام هذا 
العهد . ولما كانت هذه المرحلة من .ق المراحل فى حياة الأمم 
الناهضة » فانه يحب على مصر أن ثولها أوفر عناية حتى تستطيع 
أن تشيد خلالها تكوينها المعنوى الجديد على خير الأسس ال 
تمهد لها طريق التقدم والنبوض 
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ولاريب أن الثقافة القومية هى أقوى دعامة يقوم علها 
كيان الآمة المعنوى ؛ وقد قطعت مصر بالفعل فى هذا الميدان 
خطواتها الأولى» حى قبل أن تحقق استقلا لها السيامى ؛ ولكنبا 
مازالت فى مفترق الطرق تقصبا عناصر الاستقرار فى توجيه 
قافتا الجديدة . وهذا التردد طبيعى فى تكو ين الثقافات القومية 
الناشثة ؛ بيد أنه يحب ألا يطول عهده » ويحب أن تحل مكانه 
عوامل الأستقرار المنشود بسرعة ؛ وعندئذ يبدأ بناء الصرح 
المدذرى الذى يقوم علبه كل شىء فى حياة الآمة الجديدة 

ورک تع البوم بثقافة حسنة » ولكن ينقصبا كثير من 
العناصر القرمية الحيوية ٠‏ ومن الصعب أن تحدد لون هذه الثقافة 
أو نوعها »فهى اليوم مزج متباين من ثقافات مختلفة يرجع 
تنكو ينه إلىظروف مصر السياسية والاجتماعية فالعص رالا 
ولقد قل فى مناسبات كثيرة إن مصر تتمتع بنوع من الثقافة 
اللاتينية وان هذا التوع من الثقافة ٠‏ أعنى اللاتينية . هو خير 
ما يلاثم عقلبة مصر ومشاعرها . كامة من أمم البحر الأبيض 
المترسط الذى تغمر هذه الثقافة ضفافه الشماللة منذ العصور 
الوسطى . وان الآمر يتعلق هنا بعوامل جغرافية واجتماعية 
لا سبيل ال إنكارها ؛ بيد أننا نشك فى صواب: هذه الاظ 
والواقع آنه إذا كانت الثقافة اللاتينية أو بعبارة أخرى الثقافة 
الفرنسية قد غلبت عل الثقافة المصرية فى القرن التاسع عشر » 
فان ذلك يرجع بالأخص إلى حوادث وظروف تاريخية طارئة ؛ 
أخصبا مقدم اخلة الفرنسية إلى مصر . وما بذات خلال مقامها 
القصير بمصر من مجهودات علبية وثقافية عمودة » وما كان من 
اعتماد عمد على بعد ذلك على نصح المستشارين والعلباء الفرنسيين 
تنظ ' ثقاة ضر الجديدة ؛هذههى الظروف والنوامل ال مشقية 
الى نشا فيبا لون ثقافتنا اللاتينى ‏ ولا دخل هنا للعوامل الجنسية 
والجنرافة.فى هذا التطور الثقافى الطارى* ؛ والدليل على ذلك 
أن طابع قافتا الفرنسى قد ضعف فى العصر الأخير وقوى فيا 
الطابع السكسونى نظرآً لتغلب التفوذ الانكليزى فى شؤون القربية 
والتعلم » وتسرب العوامل الثقافية الجديدة إلى امجتمع المصرى 

والآن ومصر فى مستهل عهد جديد من تارخها بمتاز بآفاقه 
الحرة المستقلة » نرى أنه يحب على مصر أن تعمل ؛ کا تعمل 
جميع الأمم المستقلة الناهضة على أن تطبع ثقاقتبا الجديدة بطابع 
قوى واضح ؛ وأول مابجب عليبا فى ذلك هو أن تجانب اصطفاء 











بية بعينها » وأن تنظر إلى مختلف الثقافات والحضارات 
نظرة واحدة تأخذ منها جيعا ما يصلح لانشاء ثقاقها الخاصة » 
وان تنسق ذلك ازج المستخاص من الثقافات الحدثة وتدعمه 
بالمناصر القومية الى تسبغ عليه طابعه القوى المشود 
والمعروف أت الات ال2 
جوهريةمنبا اذكاء الروح والتقاليدالوطنية » وتقوية اللذةالقومية » 
وتدعي امثر لالاخلاقية . والعناية بالتأر ريخ القوى » وتقد الشؤون 
والدراسات القومية عل غيزها . ولا مرية فى أن قافنا الحالية 
ضعيفة فى معظم هذه الأواحى ؛ فهى بعيدة أولا عن ذينك 
التخصيص والاستيعاب اللذين تأخذ مهما جميع الثقاقات المستقلة 
فى الدراسات القومة . بل يلاحظ تحق أن ثقافتنا الحالية تعتمد 
على المعلومات والدراسات السطحية العامة » فقتبس القليل 
السطحى م نكل شی. ‏ ولا تتجه إلى التخصص والائقان شی ! 
وهذا عيب جوهرى يحب تداركه بأسرع ما يستطاع , ثم ان 
ثقافتنا لا تكن بصورتا الحالية لتغذية الروح الوطى الناڻى. ٠‏ 
لآن أنظمتها وبرامجها الحالية وضعت فى جو خائق من الريب 
والحجر على العواطف والامانى 
من جديد فى ظل العهد الحر الجديد . وان تفسح مجالا لكل 
ما يعاون فى تنمية الروح الوطنى ؛ ومن جهة أخرى فقد لبشت 
اللذةالقومية . أعنى اللغة آمرية عم يندالا الدجة ٠‏ 
ولولا أنما استطاعت أن تقاوم ضغط الآجنى بكل ما فما من 
حيوية ؛ وأن تشق لنفسباطر يقرا المستقل شار جالمعاهدالحسكر إهية 
فى الآفاق الحرة » لما استطاعت أن تنبض أ تنهض اليوم ؛ بيد 
أنه لا يزال علينا أن نحررها من شوائب المؤثرات والمنافسات 
الاجنية الى تعرقل نمضتبا ء والتى هى من بقايا عهد طويت 
صفحته » فاللغة العر يةب أن نبوأ مقامبا الول فى كل معاهدنا 
ودراسا تناكلنة اصلية لاتنافسبا فى هذا المقام أية لغةء ويحب ان 
تتكون لغة الترية وااتعلم ىكل مراحل الدراسة ؛ إلا ما اقنضته 
ا اسة ذاتها ؛ وجب أن خت من معالم حياتنا العامة ذلك 
لزيج المؤلم من لغات أ يستعمل بلا ضرورة فى كثير من 
E‏ الحكومية » بلوف بعض بئات مجتمعناالرفيع » 
ققد حان الوقت الذى يحب ان تخت فيه هذه الآثار الأخيرة 
الى ترمز إلى سبادة فكر ية او اتفاقية اجنبية لا وجود ا اليوم 
أما عن دراسة التاريخ القومى الى هى اليوم من دعامات 





تعتمد دابا على أمور 











الوطنية » فوجب أن تبحث 























الروح الوطنى فى جمبع الأمم المستقلة ‏ فن الآسف آنا اتہت 
فى العصر الراحل إلى حالة برثی لها + وما زال التاريخ القومى 
يفمط حقه من جميع النواحى » وما زلنا تلق عن تاريخ الامم 
والحضارات والشخصيات الاجنبية أضعاف ما تتلقى عنتاريخنا 
وتاريخ شخصاتنا وحضارثنا » ولم يكن ذلك غریا فى عهد 
السيادة الاجنبية لما تعرف خبرتهاىطبائ الشعوبومشاعرها 
أن الأمم ذات التواريخ الحافلة امجيدة » تيز فى عصور الضعف 
والانحلال إذكرياتها القديمة » وتستمد منها الوحى والقوة فى 
مغالبة الخطوب وشحذ الشعورالؤطنى ؛ وقدكانت أساليبالتربية 
القذيمة ترمى إلى محاربة ذلك الشعور وإضعافه > وكان التاريخ 
القومى من العناصر الثقافية الى قضى عليها بالمسخ والحو تقريبا؛ 
أما اليوم فان الاستقلال الوليد فى أشد حاجة لآن نحيطه بسياج 
من ناريخنا القى ؛ وأنتوطددعائمهها يبعثه إلنفو سنا استعراض 
هذا التراث الحافل من اعتزاز وطموح إلى استثناف تاريخنا 
اجيد ؛ وربط مستقبانا بماضينا » وهذا عنصر فى تغذية الشعور 
القومى تعرفه الامم المستةلة وتغنى به أشد عناية 
وأخيراً يحب ألا نشى ما للناحية الخلقية فى تكوين الثقافة 
القومية من أهمية خاصة . ولسنا بحاجة لان ندلل على أن المثل 
الأخلاقية الرفيعة يحب أن تكون غاية الغايات فى كل ثقافة 
ة ؛ فاذاكان الماضى قد طوى بسيئاته ومثالبه المعذوية فن 
آم واجباتنا فى العهد الجديد أن نعمل على إخراج جيل جديد 
يتمتع بالجرأة والصراحة واستقلال الرأى وسلامة التفكير 
والتقدير ؛ فبذهالقوى المعنوية والأخلاقية ضرورية لحاية 
الاستقلال القوهى ضرورة الجيوش ذاتها 
والخلاصة أن ثقافتنا الجذيدة يحب أن تكون وليدة ثورة 
حقيقية » سواء فى نظمها أو روحما أو مادتها ؛ يحب ألا تتكون 
ثقافتنا المستقبلة کا كانت ف الماضى » معتركا لتنافس الثنافات 
والمؤثرات الاجنية الختلفة . بل يحب أن تكون ثقافة مصربة 
خالصة ‏ حرة م نكل تيار خر مرغوت فة وتيب أن تكرن 
ثقافتنا غزيرة عميقة فى نفس الوقت » تأخذ بالتخصيص فجيع 
الدراسات والشؤون الجوهرية » ولا تخلو مع ذلك من اتمم 
النافع ؛ وأخيراً يحب قبل كل شىء أن يقبوأ الطابع القومى مقامه 
الأول فى صوغ ثقاقتا وف توجیہھا مر عبر ال عناںہ 
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اعدو 
الأستاذ ابراهيم عبد القادر لماز 

النحو عل لا أعرف منه إلا امه . وما أ كثر ما أجهل 
وَأضّأل.ما أغرق !ولو كنت ردت .من يعلئئية اعات وما 
قصرت . وكيف بالله تنتظر منى أن أعرفه بالفطرةوالالهام . . 
كان أول من قيل لنا إنه ملم نحو رجلا قاس سى الطباع سريع 
البادرة» وكانت له عصاً قصيرةمن الخبزران يدسها فىكه » حتى إذا 
أمن أن يراهالناظرأخرجها وسلطها على أجسامنا الصذيرة وأهرى 
بها على أيدينا وجنوبنا ورؤوسنا فلا يتركنا إلا بعد أن ينقطع 
تشيجنا و تخف تأصوا اتناوتذهبعنا القدرة عل الهسراخوالاستنجاد» 
فلم يكن أبغض إلينا من درسه . ومن المضحك أن ذلك لم يكن 
مخيفنا منه ولا نزيدنا إلا الحاحاً فى معابثته . وكنت أنا أثقل 
التلاميذ عليه وأبغضهم إليه. لأ ىكنت - وأحسب أذ مازات- 
شيئاً صخيراً جداً وخفيفاً مستدقاً لا أستقر فى مكان .ولا أزال 
أنط من هنا إلى هنا ولا يكف لسانى عن الدوران . فكان نصببى 
من هذه العلقات النصيب الآوفر وحظى هو الأجزل . وكان 
الناظر يِه سذاجة بجيبة لم تفتنا نحن الأطفال . وكيف كان يكن 
أن رفو تنا التفطن إلى سذاجته وحن مثات من الأطفال لنامئات 
من العيون نفحصه يما » ومئات أخرى من الآذان والرؤوس 
تسمعه وتتدبر أمره وتجسه وتختبره ... فكنت أذهب إليه 
وأقرل له على سبيل الملق والدهان : « يا سعادة البكء فيلتفت 
بوجهه الكبير إلى ويقبل على بابتسامته البلباء؛ فقد كانت الرتبة 
جديدة وفرحه بها عظما . ويسألنى « مالك يا امن (بالمم فقد 
كان أخن ) عبدالقادر » فأقول له : ٠‏ باسعادة البك , الشيخ فلان 
ياسعادة الك ممه عصا يخفيها نی کر القفطان ويضربنا بها ياسدادة 
البك» وكنت صادقاً ولكنه لم يكن یعرف أت صادق ؛ غير أنه كان 
يسمع « سعادة البك » تصافح أذنه مرات عديدة فى نصف دققة 
فيطرب» ويصرفه الطرب عن النثبت فيقول لی ۔ متامراً معى - 
ہ طيب . رح انت إلى الفصل وجا كه » ای والله كان حرضنی 
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عل معا كسة الشيخ المسكينليضبطه -كا يقال متلبسا بالجريمة . 
أو كان يكتى بأن بأمرنى بالعودة إلى الفصل ثم يدخل هو 
ويفاجى* الشييخ بانتزاع العصا من كه ويو خهأمامنا وينصرف ء 
قتصيح أربعون حنجرة جديدة « هيه » فيكاد الشيخ يحن ينبال 
علينا ضربا بالبدين والرجلين فتتكشف سراويلاته فيعلوااصياح 
هن جديد ؛ ولكنه يكون قد تعب وأضناه الجهد ور أنفاسه 
العذو وراءتأفيقف وهو ينج وخر ج المنديل من جيب القفطان 
وبسح به الذرق المتصبب ونحن جميعاً تكلم ولیس بیننا واحد 
يصنى إلى ما يقال 

هذا كان أستاذنا فى النحو . ولو أنه كان موفقآً فى التعلم 
لكان الناظر وحده كفيلا بافساد الآمر عايه . فقد كان يتظاهر 
بالعلم بكل شیء وهو لا يعرف شیا . فاذا تورط ولم يسعه إلا 
الاعتراف يجهله قال : ه جاهل جاهل . لكن إدارى تمام » ومن 
ظريف ما أذ كره من نوادره أنه دخل علينافى درس ترجمة وكان 
الملم غاباً. وم يكن هو يعرف ذلك وان كان فبا يزعم إدارياً 
حاذقا . ولكنه مع ضجتنا العالية فسأل فقيل له إن هذه الفرقة 
ليس فيبا:معلم؛ فلم يندب غيره بل جاء هو إلينا بنفسه ويطوله 
وعرضه وسألنا : مالك يا أولاد ة» قلنا ه يا سعادة البك المعلى 
غائب » قال ٠‏ الدرس إيه» قلناه ترجمة با سعادة البك , فانشرح 
صدرهواغتبط وأيقن أنه سرظل يسمع منا مايسره فقال: ,طب 
وايهيعنى ؟ » فقلنا ه ياسعادة البك لم نفهم الدرس السابق ياسعادة 
البك» فسأل عن هذا الدرس السابق الذى استعصى علينا فقلنا له 
انه كان يحاول أن يعلمنا الننى فى اللغتين العربية والانجليزية ولكنا 
لم نفهم عنه . فأعزب لنا بعبارات صريحة عن دهشته وتعجبه 
لوزارة المعارف الى تعين مدرسين لا بحسنون تفهم التلاميذء 
واک نا أنه يعطف علينا لانن تودى للوزارة أجور التعل مكاملة 
ولا تتعلم مع ذلك شيا . ثم قال ان المسألة بسيطة وأن الث سل 
جداً وأن أدواته فى اللغة العربية معروفة وهى « لا ولم ولن ال » 
والأمثلة سبلة ومعروفة » وشرع يسوق الآمثلة . فلا بلغ ٠ل‏ » 
قال مثلا . .لم کنب .لم ضرب . لم ذهب » فانفجر ناضاحكين 
وكان لنا العذر . وكيف لا نضحك من « لم كتب ولم ضرب » 





فليا سكنت العاصفة بعض السكون قال يوخنا ويرجرنا ويعظنا : 
« تضحكون ؟ . . ايكون . . ايكون ..» فلم يبق منا طفل على 
مقعده من شدة الضحك . ولم يسكتنا الخوف منه وإنما أسكتنا 
الام النى صرنا نحسه فى يطوننا من الضحك الطويل 

هذا فى التعليم الابتدا . أما فى التعلم الثانوى فقدكان أول 
معل لى فيه مصابا بالربو» فكان لاينفك يسعل و يتفل حتىتوجعنا 
بطوننا . وهذا كنا تنام فى درسه أونبربمنهاتقاء لوجع البطن . 
ثم صار لنا معلل آخر وكان سياسيا ولکنه کان فى هذا نسيج 
وحده : فكان يغلق النوافذ يأمن أن يسمع أحد ما ينوى أن 
بقول - أعنى ما نوی أن يفضى إلينا به من الأسرار . ثم بشرع 
فى الحديث قيصف لنا كيف كان الحكم المصرى علىعهد الخديو 
اسماعيلظالما » فنجادله وينقضى الدر سكلهفىهذا الجدلالعجيب ٠‏ 
ولست أدرى لاذا كان يحشم نفسه إغلاق النوافد . ولو أن 
الناظرالانجليزى سمعه لكا نحقيقا أن يبرلاأن يغضب » ولكنى 
أحسبه كان يفعل ذلك ليكون تأثير كلامه فى نفوسنا أبلغ . 
والعجب بعد ذلك أن تلاميذهكلهم صاروا وطنيين متطرفين فى 
وطبتهم لا خوتة لبلادميا كان يشتبى هو أن يكونوا 

فمن كنت أتعل النحو بالته ؟ . وما الذى کان يمك نأن يغرينى 
أنأتعليه وحدى ؟ . ثم مافائدة هذا النحوالذىلم اتعليه ول احج 
اليه . . وعسى من يسأل :ه وكيف كنت تصنع ف الامتحانات ؟ 
فأقول إنى كنت أقرأورقة الآسئلة وأترك النحوإلى آخر الوقت 
ثم أتناوله وأروح أجمع طائفة من الامثلة أستخاص منها القاعدة 
فأجعل هذا جوان . ولا شك أنه كان لا خلو مننقص ولكنه 
لم يكن خطأ كله . هذه كانت طريقتى وقد استغنيت بها عن حفظ 
ما فی كتب النحو ٠‏ وأراق الآن أصبحت كانبا_ وقد كنت فى 
زمانى شاعرا كذلك ‏ وقد وسعنى هذا وذاك بغير معونة من 
النحو. بل هن غير أن أتعلمالعروض . وأذك رأ وأنافى مدرسة 
المعلدين العلياكان ايخ حمزة فتح الله هو الى يتولى امتحاتتا 
فى اللغة العربية ‏ على الاقل فى احدى السنين ‏ وكان من أعضاء 
اللجنة الى هو رئيسها الشيخعبد العز يزشاويش وقتح الله بركاف 
بكواستاذنا فى المدرسة ؛ وكنا ندخل على الاجنة واحداً واحداً 


اله وم 


کا هى العادة فأخبرفى الذين سبقوق إلى أداء الامتحان أن الشبيخ 
حمرة عليه رحمة الله يفتح كتاب النحو والصرف ويأمر الطالب 
أن يسمعه الباب الفلانى » وكانت هذه مبالغة ولكنا صدقناهاء 
فأبقنت أنى مخفق ووطنت نفسى على معركة . وجاء دورى 
فدخلت » فناولی مقدمة ابن تخلدون وقال افتحها فى أى موضع 
واترأ » قفعات ‏ فأمرنى أنأضع الكتاب وشرع يسألنى عن كلة 
٠‏ العدوان ء ما فعلها الثلاثى ولماذا يقال ه اعتديا  »‏ بفتح الدال 
لناضى ‏ واعتدياء بكسرها للامر . ذم أعرف هذا جراباء ققلت: 
«هكذا نطق العرب وعنهم أخذناء . فأ فى طلب الجواب 
المرضى فقلت ٠‏ إناللغة نشأت قبلالقواعد . وأنا أنطق وأ كتيب 
وأقرأ کا كان العرب يفعلون من غير أن يعرفوا قاعدة أو حا 
فساءه جوانى ونهرنی وخشى الشيخ شاويش العاقبة فقال ل : 
هيا مولانا. العصر وجب » قهض الشيخ حمزة لصلاة العصر 
وتركنى لزملائه فأسرعوا فامتحانى قبل أن يفرغ الشيخويعود 

وأحسبأن ماوسع العرب الأ ولين منمعرفةالعرية بلا نحو 
لا يعجر عنه أبناء هذا الزمان . ومن الميسور فما أعتقد أن تحل 
قراءة الأدب العرنى محل النحو . وليس ي«جر رجال العربيةعن 
وضع مختارات صالحة لكل.سن . و إذا كان لابد من النحوفليكن 
ذلك عرضا وأثناء القراءة وعلى سبيل الشرح وللاستعانة به على 
اليم » وعلى ألا يكون ذلك درسا مستقلا يؤدى فيه امتحان . 
أما الطريقة الى يتعلم بها أبنائونا العربية فانى أراها مقلوبة لالا 
تبدأ بما بحب الاتباء اليه . ومن ذا الذى يتصور أن صياً صغيراً 
يستطيع أن يفهم ما الفعل وما الاسم وما الحرف ٠‏ وأن هذا 
يكونحكه كيت وكيت وذاك يحرىعليه كذا وكذا من ..وان 
هذه الفتحات والضمات والكسراتعلامات إعراب أو لا أدرى 
أماذا هی » وأنلفظا يكونمندا ولفظا آخر کون مسندا اليه إلى 
آخر هذه الألفاز الى لا يعقل أن يد ركبا طفل صغير . بل إن 
أنا الكبير أردتمنذ بضعة أيام أن أراجعشيئا فى انحو ففتحت 
وقرأت فيه شيئا ثم وضعته يانسا من الفبم ولجأت إلى وسيلة 
أخرىكانت أجدى على منهذا الكلام الدى أراه يفهم » وذلك 
آنی كتبت الوجهين اللذين حرت بينهما واختلط على الأمرفهما 


فم أعد أدرى أبہما الصواب وأيهما الخطأ » ثمذهبت أنظر الما 
فالذى سكنت اليه تفسى أخذت به وتبينح بعد ذلك أن ماأخذت 
بدكان هو الصحيح وأنعينى لم تخدعي وأننفسى إا اطمأنتإلى 
ما طال عهدها به من‌الصواب . أما مالم تألفه أثناء مطالعاق ققد 
رفضته . والطريقة الثى أشير بها تجعل العربية سليقة على خلاف 
ماهو حاضل الآن فاك . أبناءنا يتغلمون الغريية ما رتغابوق 
الاتجليزية أو أية لغة أجنيبة أخرى لا يشعرون بصلة .ينها وين 
نفوسهم . وكثيرا ما يتف أن بخرج الثلبيذ وهو أعرف بالغة 
الأجنبية منهبالعريية . وليس بعد هذا فشل والعياذ باه . واسأل 
من شنت فلن تجد أحدأ لا يقول لك إن اللغة العربية ا#خطت 
- أعنى ضعف ااءلم سما - فى هذا الجيل . ولست أعرف هذا سيا 
إلا أنالتلاميذ لايتعلمون اللغةوإنما عفظون جوا وصرفا وبلايا 
كثيرة أخرى مث ل البلاغة الح لا تعلمهم اللغة وإنما تبغضها الييم » 
فاذاكان التبغيض هو الغاية المنشودة فلا شك أن المعلبين قد 
وفقوا إلى ما لا مزيد عليه . أما إذا كان الغرض هو تعلم اللغة 
غير اااي هو ابر ب الطبيعى الذى يتعلم بهالطفل الكلام 
ارام عبر القاور المر لی 














1 
م صعاليك الصحافة . . 
للأستاذ مصطق صادق الرافمي 


ولم يلبث أن رجع أبو عثان فى هذه المرة وكأنه لم يكن 
عند رئيس التحرير فىعمل وأدائه » بل كان عند رئيس الشر طة 
فى جناية. وعقابيا . فظر منقلب” السحنة انقلابا دميماً شوه 
تشوبيه وزاد فيه زيادات .... ورأيئة بمطوط الوجه مط 
شنيعاً, بدت فيه عيناه الجاحظتان كأنهما غير مستقرتين فى 
وجهه » بل معلقتان عل جببتة . ... 

. وجعل يضرب إحدى يديه بالاخرى ويقول : هذا باب 
على حدة ف الامتحان والبلوى ‏ ومافيه إلاا ئو نة العظيمةوالمشقة 
الشديدة ؛ والعمل” فى هذه الصحافة إنما هو امتحانك بالصير 
على اثثين : على ضميرك » وعلى رئيس التحرير . ه وسأل بعض 
أصحابنا أبا لقان المدرور عن الجزء الذى لا يتجزأ ماهو ؟ فقال : 
الجرء الذى لايتجزأ عل بن” أنى طالب عليه السلام . . . فقال له 
أبو العيناء جمد : أفليس ف الارض جرء لا يتجزأ غيره ؟ قال : 
بلى . حمزة جزء لا بجر ... قال : فا تقول فى أبى بكر وعمر ؟ 
قال : أبو بكر يتجرأ ال : فا تقول فى عثمان ؟ قال : يتجرأ 
هرتين » والزير يتجزأ مرتين .۰۰ قال: فأى شىء تقول فى 
معاوية ؟ قال : لابتجرأ 

فقد فكرنا فى تأويل أنى لقان حين جعل الأنام أجزاء 
لا تتجزأ إلى أى شىء ذهب ؟ فلم نقع عليه إلا أن يكون ابولةان 
كان اذا مع المتكلمين يذكرونالجزء الذى لايتجزأ » هاله ذلك 
وکر فى صدره وتوم أنه البابٴ الآ كير من عل الفلسفة ولف 
الثى. إذا عظم خطره موه بالجزء الذى لايتجزأ , © 

قلت : ورجع بنا القول الى رئيس التحرير . . . 

فضحك حتى أسفر وجهه ثم قال : إن رئيس التحرير قد تلق 
الساعة أمراً بأن الجرء الذى لايتجزأ إليزم هو فلان : وان فلانا 
الآخر يتجرأ مرتين . . . وأنالمعنى الذى يى عليه رأى الصحيفة 


(1) هذه اھ من ام الاح 





| 


فى هذا اللهار هو شأن كذا فى عمل كذا ؛ وأن هذا الخبر يحب 
أن يصوّر فصيغة تلام جوع الشعب فتجعلهكالخبز الذى يطعمه 
كل الناس وتثير له شهوة فى النفوس كشبوة الأكل » وطبيعة” 
كطبيعة اللحضم . . ٠‏ وقد رعى إل رئيس التحرير يحملة لبر ؟ 
وعل آنا بعد ذلك أن أضرم انار وأن أجعل التراب دقبقاً 
أبيض يمجن ويخبز ويؤكل ويسوغ ف الحلق وتستمرثه المعدة 
ويسرى ف العروق 

وإذا آنا كتبت فى هذا احتجت منالتر: قبع والتمويه ؛ ومن 
التدليس والتغليط » ومن الب والمكر » ومن الكذب 
والببتان ‏ إلى مثل ما يحتاج إليه اازنديق” والدهرى” والمعطل 
فى إقامة البرهانات على صحة مذهب عزف الناس جميعا أنه فاسدة 
بالضرورة إذ كان معلوماً من الدين بالضرورة أنه فاسد . وأين 
ترى إلا فى تلك الل وفى هذه الصحافة أن يتكر المتكلم وهر 
عارف أنه متكر ؛ وأن يحترى” وهو موقن أنه جتری“ » و يكابر 
وهو واثق أنه يكابر ؟ فقد ظبر تقدير” من تقدير » وعمل” من 
عمل ؛ ومذهب” من مذهب ؛ والآفة أنهم لايستعمار نف الا,قناع 
والجدل والمغالطة. إلا الحقائق الم ؤكسدة ؛ بأخذونها إذا وتجدت 
ويصنعونما إن لم توجد » إذ کان التأثير لا يتم إلا حمل القارى” 
كالحام یملک الفكر ولا ملك هو منه شيئاً و يلق اليه ولايمتنع» 
ویعطی ولا برد على من أعطاه 

قلت : ولكن ماهو الخبر الذى أرادوك على أن تجعل من 
ترابه دقيقاً يض ؟ 

قال : هو بعينه ذلك الشأن إلذى كتبت فيه لهذه الصحيفة 
انفسباء“أنقضه وأسفهه وأرد عليه وكان يومئذ جزء| 
فان صنعت“ اليوم بلاغتى فى تأييد والإشادة به » ول 
يكن هذا كاسراً لى : ولا حائلا ينى وبين ذاټ نفسى ‏ فلا أقل 
من أن يكون ا جاحظ تكذياً للجاحظ . آه لو وضع الرديو فى 
غرف رؤساء التحرير ليسمع الئاس ... 

قلت : يا أبا عثمان. هذا كقولك : لو و ضع الردير غرف 
قواد الجيوش أو رؤساء الححكومات 

قال : ليس هذا من هذا فان لاجيش معني غير الحذق فى تد ير 


جر 











الرس الة 





المعاش والتكسب وجمع الالء و أسرازة أسترار قزة الامة 
وعمل قوتها ؛ وللحكومة دخائل سياسية لايح ركبا أن فلانا ارتفع 
وأن فلانا انخفضء ولا تضرّفها العشرة أ كثر من النسة ؛ وفى 
أسرارها أسرارٌ وجود الآمة ونظام وجودها 

قال أبن عثان : وإئما نزل بصحافتنا دون «نزلتها آنا 
لاتجد الشعب القارى. المميز الصحيح القراءة الصحيح القييز» 
م هى لا تريد أن تذهب أموالها فى إيحاده وتنشئته . وعمل 
الصحافة من الشعب عمل التيار من السفن فى تحريكبا وتيسير 
مجراها, غير أن المضحك أن تيارنا يذهب مع سفيئة ويرجع 
مع سفيئة ٠::‏ ولو أن الصحافة العرينة :وجدت الششع ب قارثاً 
مدركا ميزا معتبراً مستبصراً لما رمت بنفسبا على الحكومات 
والاحزاب عجزاً وضعفاً وفسولة؛ ولا خرجت عن النسق 
الطبيعى الذى وضعت له فان الشعب تحكه الحكومة » وإن 
السكومة تحكما الصحافة » فهى من ثم لسان الشعب ؛ وانما 
يقرأها القارىء لير ى كلبته مكتوبة . وشعور الفرد أن له حقاً فى 
رقابة الحكومة وأنه جزء من حركة السياسة والاجتتاع هو 
الذى يوجب عليه أن يبتاع كل يوم صحيفة اليوم 

قال أبو مان : فالصحافة لا تقوى إلا حيث يكون كل 
إنسان قارثاً » وحيث يكو نكل قارىء للصحيفة كانه حرر فيباء 
فهر مشارك فى الرأى لأنه واحد من يدور علييم الرأى , متتبع 
للحوادث لاه هو من مادتها أو هى من مادته » وهو لذل كيريد 
من الصحيفة حكابة الوقت وتفسير الوقتء وأن تكون له کا 
يكون التفكير الصحيح للبفكر » فازمها الصدق ويطلب منبا 
القوة و يلنمس فيها المداية » وتأنى اليه مطلع كل يوم أو مغربه 
كا يدخل إلى داره أحد أهله السا كتين فى داره 1 

وف قلة القراء عندنا آفتان : أما واحدة فهىالقلة الى لاتغتى 
شیناً ‏ وأما الأخرى فهمعل قلتهم لا ترى أ كبرشأنهم إلا عبادة 
قوملقوم » وزراية أناس بآخرين ٠‏ وتعلق نفا 
كذب لكذب . وآفة ثالثة تخرج من اجتماع الاثنتين : وهى 
أن أ كثرم لايكونونف قراءتهم الصحيغة إلاكالنظارة اجتمعوا 
ليشهدوا ما يتلهون به » أوكالفراغ يلتمسون ما يقطعون به 





فا 


الوقت » فهم بأخذون الساسة مأخذ من لا يشارك فيها » 
ويتعاطون الجد تعاطی من يلبو به » ويتلقون الأعمال بروج 
البطالة ء والعزام بأسلوب عدم المبالاة » والمباحثة بفكرة الاهمال » 
والمعارضة بطبيعة الحزء والتحقير . وم كالمصلين فالمسجد ؛ فثل 
لنفسك نوعا من المصلين اذا اصطفوا وراء الامام تركوه يصلى 
عن نفسه وعنهم.وانصرفوا ... 

قال أبوعثهان : بهذا ونحوه جاءت الصحف عندنا وأ كثرها 
لاثبات له إلافى الموضع الذى تكون فيه بين منافعه ووسائل 
منافعه ؛ ومن هذا ونحوه كان أقوى المادة عندنا أنتظبر الصحيفة 
ملوءة حكومة وساطة وباشاواتويكوات : . . وكان من الطبيعى 
أن عل الباشا والبك والحوادث الحكومية التفهة لا بكرن من 
الجريدة إلا فى موضع قلب اللحى من الى ٠‏ 

ثم استضحك شيخنا وقال : لقد كتبت ذات يوم مقالة 
أقترح فيها على الحكومة تصحبح هذه الالقاب » وذلك بوضع 
لقب جديد يكون هو المفسر بميعها ويكون هو اللقب الا كبر 
فيباء فاذا أنعم به على إنسان كتبت الصحف هكذا : أنعت 
الحكومة على فلان بلقب ( ذو مال ) . 

ودق الجرس يدعو أبا علمان إلى رئيس التحرير... 

فلم يلبث إلا يسيرا ثم عاد متهللا ضاحكا وقد طابت نفسه 
فليس له جحوظ العينين إلا بالقدر الطبيعى ‏ وجلس إلى وهو 
يقول : 

بيد أن رئيس التحرير لم ينشر ذلك المقال ؛ ولم ير فيه 
استطرافاً ولا ابتكارا ولا نكتة ولا حجة-صادقة ‏ بل قال كنك 
يا أباعنمان تريد أن يأ كل عدد اليوم عدد الغد ؛ فاذا نحن زهدنا 
فى الالقاب وأصغرنا أمرها وتهكمنا ,ہا وقلنا إنها أفسدت معنى 
التقدير الانسانی وت ركتمن لم ينلها من دوى الجاه والغنى » يرى 
نفسه إلى جانبمن ناا كالمرأة المطلقة يحانبالمتزوجة . . . وقلنا 
انها من ذلك نكاد تكون وسيلة من وسائل الدفع إلى القلق 
والخضوع والنفاق لمن ببدم الآمرء أو وسيلة إلى ما هو أحط 
من ذلك کا كان شأتها فى عهد الدولة العانية البائدة حين كان 





A‏ الرسالة 


الوسام كالرقعة من جلد الدولة » يرقع بها الصدر الذى شقوه 
وانتزعرا ضميره » اذا نحن قلنا هذا وفعلنا هذاء لم جد الشعب 
النیعک لنا. ووجدناذوىالمال والجاه والمخاصب الذى كمون 
عليناء فكنا كن يتقدم فى التبمة بغير عام إلى قاض ضعيف . 

يا أباعمان انماهى سيادئلاثة أشياء : الصحيفة ‏ ثم الصحيفة » 
فالفكرة الأولى للصحفة والفكرة الثانية هى 
٠‏ وم جاء الشعب الذى يقول : لا . بل هى 
ال » ثمالصحيفة ‏ فيومئذ لايقال فالصحافة 
ما قیل للييرد فى كتاب مومى : تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيرا . 

قلت : أراك يا أبا عثمان ل تتكر شيا من رئيس التحرير فى 
هذه المرة » فشق عليك ألاتثلبه . فخمزته بالكلام عن مرةسالفة. 

قال : أما هذه المرة فأنا الرئيس لاهو »وف مثل هذا 
لا يكون عمك أبو عثمان من ( صعاليك الصحافة ) . إن الرجل 
اشتبه فكلة : ما وجهها أمرفوعة هى أم منضوبة ؟ وفى لفظة : 
ماه : أعرية أم مولدة؟ وفى تعبير أعجمي : ما الذى يؤديه من 
العربية المحيحة ؟ وفى جملة : أهى فى نسقبا أقصح أم يدها ؟ 

إن المعجم هنا لايفيدم شيثاً إلا اذا نطق . . 

ولقد ابتليت هذه الآمة فى عهدها الآخير بحب السبولة ما 
أثر فبا الاحتلال وسياسته وتحمله الاعباء عنها واستهدافه دولا 
لاخطر » فشبه العامية فى لغة الصحف وفى أخبارها وفى طريقبا 
إما هر صورة من سهولة تلك الحياة ؛ وكأنه تثبيت للضعف 
والخور . وأنت خبير أذكل شىء يتحول با تحدث له طبيعته 
عالياً أو نازلا » فقد تحولت السبولة من شبه العامية إلى نصف 
العامية فى كتابة أ كثر الجلات وفى رسائل طلبة المدارس ؛ حى 
لتبدو المقالة فى ألفاظبا ومعانبا كأنها القنفذ أراد أن يحم لمأ كلة 
صغاره ؛ فقرض عنقودا من العنب » فألقاه فى الأرض وأتربه 
وتمرغ فيه ثم مثى بحم لكل حبة مرضوضة فى عشرين إبرة 
مي سر 





ose 


ثم مد أبو عثمان يده فتتاول جلة ما أمامه وقعت يده عليبا 





اتفاقًء ثم دفعها إلى وقال : اقرا ولا تجاوز عنوان كل مقالة ٠‏ 
فقرأت هذه العناوين : 

٠‏ مستولة طبيب عن فتاة عذراء, » ٠‏ مودة الراقصات 
الصينيات  »»‏ تخر منشيا عليها لأنهم ١‏ كتشفوا صورة حبيها » 
« هل يعتبر قبول الهدية دليلا على الحب » واذا كانت ملاس 
داخلية . . . فهل تعتبر وعدا بالزواج ؟ «٠»‏ هل حق لآب أن 
يطالب صديق أبلته . 
« بين خطببتين لشاب واحد»: ه بعد أن قصعلى زوجته أخبار 
السبرة ...اذا أظلقت عله الرصاص؟.. د عروس تأحذ 
(شبكة ) منشاين ثم تطردهماء » وزوجة الموظ فين ذهبت » 
« اذا خطفت العروس فاليومالحدد للزفاف ؟ «٠‏ فى الطريق- 
حب بالا كراه د » « فلانون وفلانات » زواج وطلاق » وأخبار 
المراقص » وحوادث أما كن الدعارة الخ الخ . 

فقال أبوعنمان : هذه هى حرية النشر ؛ ولئن كان هذا طبيعيا 
فى قانون الصحافة إنه لأثم كبير فى قانون التربية ؛ فان الأحداث 
والضعفاء يحدونه عند أتفسهم كالتخيير بين الاخذ بالواجبويين 
ترک » ولا ةمون من جواز نشره إلاهذا . , وباب آخر من 
هذا الشكل فبك أعظم حاجة إلى أن تعرفوه وتقفواعنده ؛ وهر 
ما يصنع الخبر ولا سا اذا صادف من السامع قلة تجربة » فان 
قرن بين قلة التجربة وقلة التحفظ دخل ذلك الخبر إلى مستقره 
من القلب دخولا سبلا ؛ وصادف موضعاً وطبئاً وطبيعة قابلة 
ونفسآ سا كنة ؛ ومى صادف القل بكذاكرسخ رسوخاً لاحيلة 
فى إزالته 

ومتى ألق إلى الفتيان شىء م نأمور الفتيات فى وقتالغرارة 
وعند غلبة الطبيعة وشباب الشهوة وقلة التشاغل و ٠ءء‏ © 

ودق الجرس يدعو أبا عثمان الى رئيس التحرير ٠.‏ 

(لها تنمة) (طنطا) مصطلفى صارىء الرافعى 


٠ ٠‏ بتعو يض اذا كانت ابنته غير شرعية » ؛ 


(ه) هذه اج من كلام الجباحظ 






فى قضية ( القلب المسكين ) تلقينا أربمين حكا فىهذء القضية وستجتمع الج 
تحفق فيه شرطنا وهو و احسان الكتابة » تم مان حكها 
الرافني 








الرسالة 4 





فى ارو ری القاریہ 





موضوعات الا دب 
فى الاديين العربى والانجليزى 
للاستاذ تخرى أبو السعود 


يعبر الآدب عن شتى خوايل النفس وخواطر الذهن ٠.‏ ويصف 
تأثر النفس بمختلف صور الحباة وظواهر الكون وصروف الدهرء 
وكلبا أمور لاحد مداها ولا تحصىمذاهيها » ومنثم لاتحد ولا تحصى 
أشتات الموضوعات التى يعالجها أدب أمة من الآمم فى مختافعصوره » 
فأدب الامة المى يشمل أطراف حياتها المترامية ‏ مما يوحى به الندين 
والورع إلى ما ليه التبذل والاستبتاز »وما ليه الحزن والالم إلى 
ما توحى به النبطة والسرور » وما يدعو إليه التفكير والتأءل 
الرزين أو يحمل عليه التفكه والتتدر » ومن كل ما يبعت ايجاب 
الانسان ورهبته وخشوعه أو يثير احتقاره أو نفوره » ومن كل 
مايوقظ حبالاستطلاع والدرسوالمعرفة اركب فىطبغ الا فسان , 
ويمتد يجال الادب حتى مختلط بشتى فروع العلل فى بعض أطرافها 

على أن موضوعات الآدب وإن تعذر استقصاؤها يتجمع | كبرها 
وأخطرها شأنا حول مواضيع رئيسية يكثر طرقها ويعزى إلى واحد 
منها كل أثر من آثار رجال الآدب ‏ كالنسيب والرثاء مثلا ؛كا أن 
أدبا قد يختلف عن أدب ف فن بحت به ولا يكاد يوجد فى غيره » 
أو فون يدمن عارقها دون غيرها , بل مختلف الآدبالواحد فعصر 
من عصوره عنه فى عصر آخر من حيث فنون القول الى بحت بها 
ويقذمبا على غيرها . فالبيئة والعصر يتركان أثرهما فى فنون الأب 
الى تحظى بالرواج والاقبال: ف عصور الجهاد والصراع مثلا تسود 
أشعار الجاسة وتمجيد المى والأبطال؛ وفى عصور التزاع بين المادية 
والقرف وبين الدين والتقاليد » تكثر آ ثار الجون والزيغ من جهة » 
وآ ثار الوعظ والزهد منجهة أخرى ؛ وعصور البداوة تدم 1 ثارها 
بالسذاجة والعاطفة المندفقة » وعدورالثقافة تمتلىء آدامها بآ ثار التأمل 
والازمات النفسية ؛ وكلا ارئق امجتمع وصدق أدبه ف التعبير عن 
حياته كثرت فنونه الى يطرقها » وطال طرته للفنون الرئيسية الى 
تمت إلى النفس المية والفكر المهذب بأوئق الآسباب » واختاف 
أدباؤهكل دنهم مخص فنا أوفنونا منها باحتفائه , أما فعصورالتدهرر 








والركود قتضيقدائرة تلك الفنون وبتعلقكثيرمنها بالسطحى والتقليدى 
م نالآقوال » ويتفقأ كثر الآدباء فى طريقة تناو ل تلك الفنونالحصورة 

والآدبان العربى والاث#ليزى قد تناولا أشتاتا من فون القول » 
وعبٍ ا عا لا نحصى من أفكار الاإنسأن ومشاعره » واتفقا فى كثير 
من ذلك لاتفاق الطبيعة الاإنانية فى كل مكان » واختلفا فى مدى 
الاحتفال يعض الفنون والأعراض عن بعضبا لاختلاف بيئات 
الانسان من إقلم إلى آخر ؛ وظبرت فى كل منبما على عاقب العصرر 
مواضيع لم نكن معروفة من قبل » وحظيت مراضيع دون أخرى 
بالحفاوة والصدارة ؛ فالشعر الخاسى كان فى العصر الجاهلى هو الفن 
الرئيسى » لماكانت تتطله الحياة القبلية هن التعبير عن صفات القرة 
والغلب » ثم حلت الخطابة | فى صدر'الاسلام جل الشعر » 
م احتل الصدارة فى العصر الا موى النسيب رالهاجاة » وهم جرا . 
وفى الأدب الانجليزى بلغت الخطابة الدينية الوعظية شأوها فى عبد 
المظبرين » وملكت الطبيعة جل اهتهام الشعراء فى العصر الررمانسى » 
وفاز التحليل القصهىالنفسى والاجتاعى بالصدارة فالعصر الحديث 

ولعل اليب أحظى فون الدب باحتفال الا"دباء. فى شى 
الاقم »لما يصدر عنه منعواطف وغزائر متأصلة فى النفس الانساية 
على اختلاف البيئات . وقد بلغ من احتفاء العرب به أنهم لم يقتصروا 
على الحديث عنه فى مكانه » بل استهلوا به منذ عبد الجاهلية قصيدم . 
ولم تخل من حديث الب أ كثر روايات شكسبير فى القديم وقصص 
هاردى فى المصر الحديث . فوسع الا'دبان شتى الاأوصاف لحالات 
الحب الراضية وأطواره الغاضبة . وإلى الحب يرجع الفضل فى كثير 
من الآثار.الاأدبية وف تكوين نفوس ك 
حديئه يدور جانب عظم من كل أدب ؛ وقد غلا قوم فندره مصدر 
كل أدب وفن 

والرثاء فن متقدود من فون الا“دب ف العرية والاجليزية » 
يمتاز كثير من آثاره بالصدق وحرارة العاطفة وعيق التأمل . وذاك 
لاأن حلول الموت. ينقض الشمل وينغص المسرة ويذهب بالاإلف » 
فييعث فى نفس الا“ديب,مورة ؛ ويدفعها إلى ه_اجعة التأمل فالحياة » 
ويستخرج خير ما فالنفسمنصفات الوفاء والمودة وعذبالذ كريات 
وخلجات الحنين . ومن غرر المرانى فى العرية رثاء مهال لآخيه » 
ودالية المعرى ورثاء البحترى للتوكل ورثاء ابن الرومى لاوط 
صبتهورثا.التهااى لولده . ومنروائع المرائىق الانجليزيةمرئية ملتون 
المماة ليسيداس ومرثية شلى المسماة ادو ئيس ومرثية تنيسون المسمأة 
الذ كرى . وقد نظم کل منهم قصيدته فى راء صديق له رفيق لصباه 
مات معتبطا .ومن بدائع المراق الانجليزية أيضا خطبة مارك الطرني 














من الاثدياه » وحول 











۳ الرسالة 





على جسد قيصر فى رواية شكسبير الذائعة الصيت » ومرئية جراى الى 
نظمها فى مقيرة قرية 

والندين والوعظ فن بشترك فيه الأدبان » يتمثل فى العرية فى 
خطب الرسول الكر مم وكثير منخافائه » وكثير من أشما رأ ىالمتاهية 
وأنى نواسوابنعبدالقدوس وابنالفارض وأصحابالداتح انبر 
وف الانجليزية فى كثير مزشعرملتون ودن ونر هوکرو بنبانو نومان ؛ 
وأكثرما كتب من ذلك فى الانجليزية إنسا كان بأقلام رجال الدين 
النتمين إلى الكنيسة . أما العريية حيث لم تكن للدين هيئة رمعية 
ذات نفوذ كالكنيسة اء أدب التدين متفرقا يستوى فى معالجته 
رجال الدين المتفقبون فيه ورجال الدنيا غير المتوفرين عليه . ومن 
أنبغ رجال الدين فى الادب العرى الامام الشافعى الذى يمتاز شعره 








برصانة ونقاء رائعين . ومن آثاره قرله : 
ثلاث هن مبلكة الانام وداعية الصحبح إلى السقام : 
دوام مدامة ودوام وط. وإدخال الطعام على الطعام 
وترله : 
ومن ل يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجبل طول حياته 
حياة الفتى والله بالل والتق إذا لم يكرنا لا اعتبار لذاته 
واليل إلىالصداقة طبع فالا سان لا يكاد يقل عن الحب مكنا 
وفوة » فسا بزال الا نسان فى حنين إلى الأليف الروحى الذى يبادله 
الفيم والشعرر » ويقاسمه المزن والسرور ؛ ومن ثم تشغل الرسائل 
والقصائد الإ حرانية فى الآدبين العربى والا نجليزى مكانا معدوداء 
i‏ اطع ؛ وبين تعاتب 
. ومن آثار الصداقة فى الا يجليزية كثير من مقطوعات 
: وما كانبين بوب وكوبر وليدى منتاجيو وبعض معاصريهم 
من تراسل » وما کان بين جونسون وجولد مث وبورزويل وجماعتهم 
من أحاديث دونها الآخير فى كتابه عن الآول » وما كان بين جراى 
وشل وبیرون وكثير بنغير هم وي نأصدقائهمفى الوطن منمراسلات» 
حين كان أولئك الشعرا. يطوفون فربوع أوربا. وللجاحظ والبديع 
والصانى وابن العميد رسائل إلى أصدقائهم بارعة تعد فى صمم الدب 






بين تخاطب ف شتى الامو وبين تعارف 


وتقريع 
5 








الغرق . ولم تتكن رسالة الغفران إلا رسالة بين صديقين . ومن 
قصائد التعاتب المشهورة لامية ممن بن أوس التى مطلعبا : 





لعمرك ما أدرى وإنى لاوجل على أينا تمدو المنية أول 
وهمزية ابن الرومى الطويلة الى مطلمها : 

يا أخى أين عبد ذاك الاإاء؟ أين ماکان بن 
ونقد الآدب موضوع مهم من مواضيع الآدب» تلذ قراءته کا 


ینا من صفاء * 


تلذ قراءة 5 ثار الأأدب الأخرى » لما حرى من عام النظرات ونخاصها 
فى مخلفات الآديا. وعصور الأدب . وما يزيد أ كثر كتب الادب 
فى العر ية ككتاب الصناعتين وكتاب الوساطة إمتاعاً حف رطا بالكثير 
من بدائع الختارات والمتتيسات . وفىالانجليزية بحت بعض النقاد 
أمثال ما كولى ومائيو أرنولد وإديسون بأسلريم الآدبى فى قدم 
لآثار غيرم » حىترى آ ثارهم به مضاهية ماينقدو نه لذة وإمتاعاً , 
وزج بنقد الآدب فى الانجليزية نقد الفنون اجميلة عامة » والاشارة 
إلى القواعد الی تشملبا ھی والاأدب ؛ ف مقاله عن بيرون مثلا 
.يوضح ما كولى آراءه بأمئلة من الفنون الاخرى من موضع إلى آخر. 
وأحوال المجتمع وأحداثالسياسة ليست ما يمر بالا'ديب المثقف 
دون أن يكرثه ‏ ءل لابد أن بترك ذلك أثراء الراضح فى أدبه . وقد 
كان شعر الجاهليين سجلا موجزاً لكبريات أحدائيم » فلا خضع 
المرب للللكية بعد الاسلام كفنكفت تلك الأزعة كثيراً ؛ وقل نقد 
الا'نظمة الاجتماعية والسياسة فى الدب والتعليقعلي الحوادث إلى 
حد كير , إلا أن بكرن فى ذلك جاراة ومظاهرة لا"ماب الساطان. 
وقد قتل المنصور ابن المقفع الذى رفع اليه رسالة فى شؤون الحكم 
وإن عزى مقتله إلى سبب آخر وأحيط بالغموض . إنا أثر السياسة 
والحوادث فى الا'دب بعد الاسلام باد فى الرسائل الديوانية الى كان 
بتأنق الوزراء الكاتبون أمثال سبل بن هرون والقاضى الفاضل 
وابن زيدون فكتابتها إلى عمالالا"مير وأنصاره وأعدائهوالخارجين 
عليه » كا أن فى كتابات الجاحظ ومقامات البديع تصويرا وأا 
لكثير من أحوال مجتمعبم وأنبائه . وم نأشعار الاحداث السياسية 
قصيدة يزيد المبلى فى رثاء المتوكل وقصيدة ابن الرومى فى ثورة 
الزنج الى منها يقول : 
ينا أهلها بأحسن حال إذ رماهم عييدهمباصطلام 
صبحوهم فكابد الناس مهم طول يوم کأنه ألف عام 
وهذا الفن أوسع عبطا وأحفل بالآثار فى الانجليزية. » حيث 
مبدت الحسكومة الديمقراطية السبيل للنظراتالحرة والنقداتالصادقة , 
وكان استقلال الا'مة الانجليزية عن غيرها واعتزالها سواها إلى حد 
بعيد داعياً إلى اشتداد الشعور القومى والاحساس بوحدة الجتمع 
والاهتام لشؤونه كأنها شؤون كل فرد الخاصة . وقد قال الامام على : 
کک راع وكلك مسئول عن رعيته . وما أمماء مبدأ إنسانا ومذها 
ديمقراطياً وحكة عمرانية ؛ بيد أنه كانشعار الجتمع الانجلیزیا کر 
منه شعارا لللجتمع العربى » ومن ثم كانت لا" كثر أدباء الانجليزية 
نظراتهم الاصلاحية الخاصة » الى تتراوح بين الخطرات العارضة 
وبين الرغبة فى الانقلاب‌الكلى » وظبرت القصة نتيجة هذا.الاندماج 











الاجتاعى نصور امجتمع تصويراً دقيقا لا يغادر منحى ولا مذهباً ٠‏ 
ولكن الحياة ليست كلباجدا مرا ولا النفس الانسانية تحتمل 
الجد المتواصل » وإنما يمل الانسان بطبعه إلى الترفيه عن نفسه 
بالتفكه والنظر إلى الجانب الحزلى من المحياة ٠‏ والادباء لدقة 
إحساسهم ونفاذ نظراتهم سريعون إلى ملاحظة مواطن التناقض, 
ومواضع الفكاهة فى أخلاق الاس وأعبالهم ؛ ومن ثم حفل الآدبان 
العرنى والانجليزى بصور عديدة من صور الفكاهة » تتراوح درجاتم! 
بين العبث البرىء فى أبدى شكسبير وجولد مث واديسون والجاحظ» 
وبين السخر المرير فى أيدى سويفت وبوب وابن الرومى والمعرى » 
ويتناول بها الادياء منافسيهم ومعاصر يهم ويفندون حماقات امجتمع 
وهناك مواضيع احتنى بها الآدب العربى حفاوة بالغة تفوق 
ما ثالته فى الانجليزية » وأوها الحكة : فأدباء العربيية كانوا منذ 
الجاهلية يعشقرن الحكة ويحبون نظمبا والاستماع إلى أشعارها , بل 
كانوا کا قيل لا يسترفون لشاعر بالفحولة حتى يوفق إلى شىء منها . 
وظل الأعثى مزوياً عن مصاف الفحول حتى قال فى مدحه سلامة 
ذا فائش : « والثىء حا جعلا» » لجمع صدق النظرة إلى إيحاز 
اللفظ وهما سمتا الحكة عند العرب . وما اطلع العرب على ثقافات 
الأمم كان أهم ما احتفوا بنقله من آدابهم الحكة . ومنكتب المكة 
مؤلفات ابن المقفع ومقصورة ابن دريد والخطب المنسوبة إلى س 
ابن ساعدة والامام على » والجم الغفير من أشعار المتنى التى سارت 
مسير الشمس ؛ وليس من محض الصدفة أن كان أ كبر شعراء العرية 
وأشيرهم ذكراً حكيا مكثراً لصزغ الحكم وضرب الأشال. 
وبالحسكة الصادقة البليغة الموجزةكان الآديبالعرنى يستغنى عن فنون 
وأشكال من الدب ازدهرت فالانجليزية , كالقصة والرواية القثيلية 
والملحمة » فالعبرة انى تنطوى عليها إحدى هذه يجمعبا الشاعرالعرى 
فى بيت واحد يلقيه إليك وخلاه ذم 
واقتباس الحكمة والثل والاستشباد بأقوال السلف أفل حدونا 
فى الانجليزية منه فى العربية ‏ لآن الم الموجزة الىتغرر فى الأخيرة 
قلبلة فى الآولى . وكثيراً ما يلجأ المقتبس ف الانجليزية إلى الأدبين 
الاغريق واللاتينى » وحتى هذا يبعال تدريحا فى المصور الحديثة . 
وأكثر أدباء الانجليزية حظوة إدى المفتبسين والمستشبدين شكسبير» 
وليسر ذلك لأنه كان يتعمد صوغ الحكمة أو يحرص على التكثر 
ملبا ‏ بل لان رواباته منجهة قد أحاطت بشتى أحوالالحياة والنفس 
الا ز نة » يحيث بحد فيبا كلكانب شيا مقاربا لما هو بصدده » 
ولان مقدرته اللغوية العظيمة من جهة أخرى كانت تبديه إلى صوغ 
أفكاره صياغة موجرة متنعة ؟ وبليه سيرورة أقوال بوب » زعم 














الرسفة لفق 





الأسلرب الحم الرصين الذى كان شعاره فى الا"دب التحبير « عما قيل 
من قبل كثيرا » ولكن لم يقل أبدا بهذا الإحكام » » فسار كثير من 
أبياته احكمة الموجزة على الا'قلام والا'فوام 

وما يتصل بالحكة فى الاأدب العزى ويمتاز هذا الدب به 
اشح بحميد الخصال كالجود والشجاعة وى الذمار وحسن الجوار 
وحفظ السر وكظم الغيظ ومداراة السفيه » إلى غير ذلك من ‌الدساتير 
الخلقية الى كان كثير منأشزاف العرب الا" دباء يسنونما لاأنفسهم » 
وامتداح تلك الصفات فى الغير والحث علها ؛ وهذا من أذل مواضيع 
الاأدب العرنى » ولتم الطائى ومسكين الدارى والمقنع الكندى 
والشريف الرضى والامام الشاففى 5 ثار فى ذلك » تروع برصانة 
أسلويها ومتانة أسرها وعظمة.خلقها ؛ فليا غلب التقليد على الاأدب» 
ودخل الشعر فى طور التقهقر انقلب مثل هذا القدح ابوب الصادق 
المقرونبالفعال نرا عاجزا أجوف » > ثر وهمية وعزاثم مزعومة» 
وتيا على النجرم ودلا على الزمان » كقول السرى الرفا : 

وإنك عبدى يا زمان وإتتى علالرغم منىأن أرى للكسيدا 

والغريب أن أحد أولثك الشعراء المتشدقين بالفخر را قرنه فى 
القصيدة الواحدة بشكوى سوء الحال وقعود الجدود وخيبة الآمال . 
والشكوى موضوع من مواضيع الا'دب العرنى كانت أقرب إلى 
متناول أدبائه منها إلى أدبا, الام 
المتأخرين . والا" دب العرنى من جهة أخرى أحفل بوضف آثار 
الترف ومظاهره : من القصور وانحافل ومجالس الشراب وآ لات 
الطرب ودراعى الجون .. وللخمر خاصة مئزلة فى الا“دب العربى 
لا نظير لها فى الانجليزية » وقد حظيت من جزالة أسلوب الا“خطل 
وأنى نواس وابن الرومى با خلد أوصافها وأعلى ذك هاء وقلما يرد 
ذكر الخر فالا دب الانجليزى إلا تظرفا وتشيها بالاغريقالا”قدمين 
وإشارة إلى باخوس إله الجر عندهم 

وراج فالا'دبالعرى فنان ليسامنصمم الا'دبفثىء؛ ومازالا 

يرقبان حتى احتلا مكان الصدارة من الآدب ٠‏ وموضع الحفاوة من 

الآدباء » وها المدح والهجاء اللذاناستفحل أمرهما منعهد الآمربين 
فنازلا » -تى استبدا بأجزاء كيرة من دواوين بشار وأف نواس 
وأنى تمام والمخنى » وكادا يشغلان كل دواوين آخرين غيرهؤلاء . 
وماكان. ارتفاع شأنهما مكذا إلا تتبجة فساد تقاليد قديمة» كانت 
فى الجاهلية تقاليد ممودة لا ضير قيباء ثم استمرت بعد ذهاب 
عصرها واندثار يشا بظهورالاسلام وقيام الدولة المتحضرة المركرية 
ففسدت تلك التقاليد وصارت لاد على الآدب الصحييح 


ية ؛ وقد فشت خاصة فى آثار 
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كان العرب ال جاهليون بحرصون. على حسن الأحدوثة » 
ويتمدحون بكرم الصفات » وينالخون خصومهم بالشعر » ويحزون 
من فعل ذلك عنهم » وكان ذلك كله وليد بيتهم البدوية » فلا كان 
الاسلام والدولة والحضارة لم يعد اثلذلك التفاخر والتجاجىموضع» 
ولكن الشعراء استبقوا ذلك التقليد طلا للنوال؛ والامراء قبلوا 
منهم ذلك الاحياء المفتعل لتقليد غير عصره طلا للجد الزائف . 
ومن العسير أن تحسى المساوى. الى جرها هذا 





ان .من القول 
على الآدب العرنى : مواضيعه ومعائيه وأساليه 

ول يكنءفى الاتجليزية شىء من'هذين الفنين يقاس با كان فى 
العرية : وحتى القايل من المج الذى كان فى بءض الفترات 
بستفز الآدباء اللآباة إلى مثلقول بزب : د فلاعير عن رأبى فى الأمر 
ىكلءة : إن وصف الرجل بأ كثر ما نعل فيه عمل بعيد عن الآمانة 
إذا قصد من ورائه الربح » وعمل أخرق إذا لم يقصد » وكل من تجح 
فى مثل هذا العمل لابد أن يعتقد فى قرارة : 
لانه فمل ذلك , وأن مدوحه أحمق لانه صدق ماقيل فيه » 

وعلى حين احتى شعراء العريية ببذين الفنين الزائفين من فنون 
القول , أهملوا إلى حد بعيد فا هو من صمم الاأدب والحياة » 
وهو الوصف الطبيعى : فديوان المتنى الذى يعمج بمعاتى المدح والمجاء 
الخترعة لابضم إلا أياتاً ممدودة منثورة فى التفنى باهج الطبيعة ٠‏ 
أمًا فى الانجايزية فالطبيعة وحى مالا يعد من قصائد بين مقطوعات 
ومطولات » ووصفها يتخلل أشتات المظوم والمثور فى تاف 
الأغراض » وهى المظر الخلنى لكثير منروايات العصر الاليزابيثى 
وملاحم ملتون وسبنسر ومظولات تنيسون وقصص هاردى» بل 
بلغ من دقة دراسة نيسون إياها أن أصبح شعره يقتبس فى كتب 
الجيولوجبا والجغرافيا أحياناً ٠‏ وبلغ من معرفة هاردى. بظيعة الاقام 
الذى أجرى فيه حوادث قصصه » أن كان خصص الصحائف الطوال 
لوصف النظر الواحد فى قصصه بدقة العالم لا القصصى 

وهناك مواضيع أدمن أدباء الانجليزية ورود مناهلها وغزرت 

آثارها فى أدهم ء فكانت فيه مادة فن وإمتاع وغبطة : كالتحدث 

عن المغامرات وروائع القصص وعجائب الرحلات » وجسام حوادث 
الماضى وعظائم أبطال الأمم » ومتع خرافات الأجيال وأغنيات 
طبقات الشعب وأقاصيصهم »كل هاتيك وجد فيبا أدياء الا 
منادح للقن والخيال ومعارض ليول النفس الانانية قا اخأ 
وسجاياها المرسلة ؛ أما الأدب العرنى فيمتاز بكفكفة غلوا. الخيال 
والتجاى عن البعيد من الآمكنة والازمنة: برالازورار عر الآم 








نه هو نفسه دجال 





الاخرى والترفع عن العامة وثقاقهم المتواضعة , واحتقار الخرافة 
وآساطير الماضين . 

واتخذ الآدب الانجليزى التاريخ الواقعى مادة لموضوعاته : منه 
اتخذ الاليزابثيون مواضيع بعض روايائهم » وفيه جال جيبون 
وسوذىوما كولى وكارليل ؛ يدرسون كبريات الوقائع وعظاءالرجال 
وإله رجع الشعراء والقصصيون» وقد صور سكوت فى قصصه 
حوادث اريخ تصويراً يفوق كتب التاريخ أحياناً دقة ووضوحا » 
ولم بكد يلتفت إلى التاريخ من أدباء العرية ويتتاوله فى أسلوب أدنى 
جزل سوى الجاحظ . 

فالا دبان العربى والانجايزى قد تناولا مواضيع مشتركة بينهماء 
وطرق كل منبما مواضيع لم يحتف بها الآخر . على أن الاأدب 
الاتجليزى أغزر موضوعات وأ كثر شغلا بأسباب الحياة ؛ والاأدب 
العرن لم يظل دان ترجا لكل عواطف الجتمع العربى » وكانت روح 
الحانظة الى سبيت عدم تطور أشكاله سباً فى قلة تطور مواضيعه 
أيضاً , تأهمل مواضيع شى تمت إلى الطبع الانانى بأوثق الا ساب 
وتدخل فى حظيرة الدب أول داخل » وتناول غيرها لا تمت إلى 
الفن بسبب ؛ ومرجع ذلك ما خالطه من نزعة تقليد جامدة ؛ وما 
اعتمد عليه من رعاية الا'مراء؛ على حين كان الاأدب الانجايزىي 
دابا حر النزعة حر الحركة والفر 





رى أثر الور 


رھ 
فى بلاد العربية السعيدة 
تأليف : ثزيه مؤيد المظم بلك 
وصف مسب لبلاد الهن وسبأ ومأرب ونصوص 
المعاهدات الى عقدتها الدول مع الین بقع فى ١‏ )۽ صفحة 


من القطع الكبير مزدان بار وهو و الكتاب العرى 
الوحيد فى بابه ويطلب من : = 
مكتبة عيسى البإنى الحلى وشركاه 
يجوار سيدنا الحسين :صر 
من النسخة .م قزشاً عدا أجرة الريد 











بين تلستوى وما كس نوردو 
الااستاذ عبد الرحمن شكرق 

أقرأ نقد ما کس نوردو الآرائه . 
أشك فما شك النافد الا انى » ولكنى عندما قرأتنقده 
اتلستوى ل يقنمنى تعليله » أو على الأقل رأيي تأنه ربع كل احتهال 
يمكن أن تصير إليه النفس الحائرة فى بحث معضلات الحياة . ولم 
إيقف كل موق من ال جائز أن تقفه فى أثناء عنما ؛ فكان تعليله 
ا ينقد من الآراء بالشذوذ الجئمانى فى صاحب الرأىء ول يدر 
أنكل إذسان شاذ وأنكل مفكر مصحوب بثىء من الشذوذ 
الجنيانى» وأن الشذوذ الجمانى قد يكون فى غير المفكر أ كثر 
منه فى المفكر » وأن الانسان حيوان شاذ» وأن الرأى الذى 
إينقده قد يكون قد دخل عليه الخطأ ببب رفض صاحبه لخطأ 
آخر فى أثناء عثه الحياة واختيار مسالك الرأى فما . ولو أن 
ما کس نوردو قد فسر سبب رفض تلستوى لنقيض ما رأى 
من الآراء لكان قد وصف رحلة نفس تلستوىفعالم الاحساس 
والوجدان ؛ ولكان قد وصف رحلة فكره فى عالم الأفكار» 
ولكان قد وصف من تلك المسالك ماهو كالتيه ذى الطرق 
المتشعبة وما يحسبه ما كس نوردو طريقا معبدا بالخرسان 
والقطران والآسفلت 

خذ مثلا رأى تلستوى فى الامتناع عن الاجرام حى قتل 
الجرم للدفاع عن النفس أوعن طفل برىء »فهر بقول للكاتصح 
الحرم وعظه والتجىء إلى جانب الخير من نفسه وحاول أن 
يمة القتل » ولكن احذر أن يكون منعك 
بأن تأ أنت جر بمة كا تقتله ؛ فاذا رأيت مجرماً 
بر طفلافضع نفسك بينه وبين الطفل وعظه» ولكن 
لا تقتله لانه يريد أن يقتلك أو أن يقتل إنسانآً آخر حتى و لو 
كنت قادراً على قتله 

يأخذما كس نوردو هذا الرأى فيفنده ويسخربه ويهزأمنه 
وله أن يفنده وأن يظهر مواطن الضعف فيه؛ وله أن يسخر منه 
با شاء أن يسخرء وله أن يقول إن هذا رأى يؤدى إلى مرت 












کت 
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الأبرار وتک الأشرار . إذا أخذ به بعض الناس ولن بأخذ به 
كل الناس إلا إذا انمحى الشر منالنفسن الانسانية فلا يكون إذن 
ارائ عش ولا وة وإذا مات الآبراز الآخبار يسيب 
أخذم بهذا الرأى وک ال لأشرار رجعت الخحالة إلى ها كانت عليه 
قبل الشروع فى تحقيق 1 لرأى وانعدم هذا الرأى من عام 
الأفكار والأحباء . فاذا قال ما کس نوردوكل هذاكان «صياً 
فيقوله . وإن كنالانقطع عدود بفاءات النفس البشر ية وحدود 
عدوى امخاكاةكحاكاة الانقطاع المطلق عنالشر . ولع لتلستوى 
قد قدركل ماقدره ما كس نوردو من شر يعود به الاتقطاع 
عن الشر حتى ف الدفاع عن الخير أو عن النف سأو عن الاحياء » 
ولكن لعل کان يؤمن بالنفس البشرية أ کر من إيمان ما كس 
نورذو ما فقدر أيضاً ذيزع الاأخذ برأيه والتشارعدوىاكاة 
الانقطاع عن الشر حى تمم الناس قاطبة بعد ويل يكون للبادئين 
بالاخذ به » والبادئون دا تماضحية فى كل رأى ومذهب . ولعله قدر 
أيضاً أنه لوأخطأف إمانه بالنفس الانسانية فانالو يلالضرر اللذين 
يكونان نتيجة الاخذ برأيه مقبولان فى سيبل تجربة قد تعود على 
الانسان بالخير الآجل إن لم يكن عاجلا ؟ ولعله قدر أيضاً انالمرء 
قد لايأخذ برأى الانقطاع عن الشر المطلق دائماء وانكن هذا 
الرأى قد يبعد به عن الشر أحيانا أو قد بقلل من غلواء شره ا 
قللت روادع المسيحية من قسوة من اعتنقها من التيوتون الذين 
غزوا الدولة الرومانية وإن لم تتض على سوتبمكل القضاء . ولم 
يكن تاستوى أول من فكر هذا الفكرء فانه فكر تلتجى. إليه 
النفس الانسانية المعذبة كلما حاولت التهدى إلى وسيلة تخلصها 
من شرور ال حياة کا فعل البوذيون قدباً عندمادستهمقبائل المذول 
والنتر والتركان فى الحند » وكافعل المسيحيون القدماءعند ماكانوا 
مضطهدين فى الدولة الرومانة الوثنية قبل اعتناقها للسيحية 
ثم لعل تلستوى قد قدر أيضا أن دفع الشر بالشر يؤدى 
إلى خلود حب الانتقام والاخذ بالثأر ؛ وكثيراً ما فنيت أسر 
وقبائل وشعوب بسبب خلود حب الانتقام والاخذ بالتأرجيلا 
بعد جيل . ونحن نرى الآن كيف دد الخراب عالم.العمران 
ببب دقع الشر بالشر والماراة فيه . 
فترى أن خطأ تلستوى لين بالخطأ الذى بتهم صاحبه من 
أجله بالانمخطاط والجنونم فمل ما كس نورداو النافد الال انى , 
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ولم يكن هناك من داع فى هذه الحالة لنظرية الانخطاط الى بى 
علا ما كس نوردو کتابه ( الانخطاط ) ولو أنه ١‏ كتف بابراز 
الميرة الفنكرية الى أدت هروب تلستوى من ذظرية دفع الشر 
بالشر إلى نظرية ألا يدفع الشر بالشر وأوضح خطأ هذه الحيرة 
لكان أقرب للتقوى 

وعرضما كس نوردو مذهب تلستوى ف العاطفة الجنسية ؛ 
ولهأن بفندهوأن يسخرمنه . ولكنكان من تام السكة والفلسفة 
والتفكير أن يعرض شروز الحلول الأخرى الى تحل مها 
معضلة الباطفة الجنسية لكى يفسر الحيرة الى أدت إلى هروب 
تلستوى مهاء فان حل معضلها ليس طريقا مهودا بالاسفلت 
والقطران کا حسب ما كس نوردو ؛ وهو إن كان كذلك فهو 
أيضا كثير الحفر والمهاوى : وهى الى أدت إلى ذلك الرأى 
الغريب الذى ارتآه تلستوى وجعله يطلب رفضها رفضا باتا حى 
فى حالة الزواج ؛ وهو فى هذه الناحية أقل انا بالننفس الانسانية 
من نافده » ولكن كان بجدر بناقده أن يبرز الشرور والاثام الى 
تكثر » سواء أكان حل معضلة العاطفة الجنسية بغلة القيود 
والغيرة » أوبضعف القيود والغيرةأوبانعدامها كلها ؛ فلم لتلستوى 
قد نظر طويلا إلى كل حالة من هذه الحالات ؛ واعل طول نظره 
ف كل حالة هو الذى حيره ودعاه إلى رفض العاطفة الجنسية 
رفضا باتا . فالحيرة ليست داتما دلبلاعلى كلال الذهن وقصر نظره 
وغموضه واعطاطه؛ وهی تذايرنى برجل جليل فاضل مفكر 
كان يحيد لعب الشطرنج ويفكر فكل تفکیں يصح أن يشكر 
فيه الذى يلاعبه ‏ فكان لا يفكر فى لعبة إلا فكر فى طريقة 
ضدها تبزمها فيتهى به الحال إلى أن يلعب أول لعبة تخطر على 
ذهن اللاعب وتستدعى سخر الناظربن وضحكيم 

ونظر ما كس نوردو إلى موقف تلستوى من العلم ؛ وكان 
ينبغى لوحاول الاتزان فى النقد أن يفسر سبب الحيرة الى دفعت 
بتاستوى إلى رفش أ كثره » وأن بيز بين حيرة الجاهل الغى وبين 
حيرة الذك الى هى أشبه نحيزة لاعب الشطرنج الذى وصفته » 
وأن يفريق بين خطأ الغافل الذى لا يفكر وخطأ المفكر الذى 
بحيره كثرةالفكر وتشعب مسالكهوالتواؤهاحى يراهامثلحارات 
القاهرة القديمة الى ليس ببامنفذ ولكنها حيرة لاتستد أن يتهم 
صا حہہابالاطاطحتی و لو کان صاحبها مخطثا.'وإلا كا نالاننان 


حيوانا كثير الانحطاط » وكأن الانحطاط الذى يعنيه هوف ن النتقص 
انتوم فى الطبيعةالبشر بة.و لع لتلستوىقد قدرعوا اقبالعل الحديثك 
فى النظم الاقتصادية وفى النظم وامخترعات الحربية وهى عواقب 
أدت إلى كوارثالحرب العظمى وأهرالها.. وإلىالأزمة الاقتصادية 
ومعضلاتهاء وهى إلى الآن تهدد العالم بالحراب؛ فلا غرابة إذا 
أدركته الحيرة » ولا غرابة اذا أخطأ فل يصب أحد بعد فى حل 
تلك المعدئلات . ولع لتاستوى قد فكرأيضاً فما فكر في هاللورد 
بالفور عند ما قال فى وصف أثر العم اديه اي نش 
الانسان إلى الحياة : ٠‏ إن العلم الحديث يعم الانسان أن الدنيا لم 
تخاق م نأجله » وأنه ليس تاج الخليقة ولا أنه منسلالةمنسكن 
الجنانقدباً » وأنحياته جاءتعفوا » وأن تارخدتصةعار وحادثة 
لا تشرف من حوادث أحقر نحم سيار وأنه مملوء بالأسقام 
والآثام رالجاءات والقتل والقسوة؛ وأنالانسان بعد آلام لاتخصى 
قد صار له من الضمير ما يعرف به حقارة نفسه » ومن العقل 
ما يدرك به أنه مخلوق تافه » وأنه بعد عصور طويلة. فى ذاتها 
قضيرة بالنسبة إلى ما مضى من العصور الجيولوجية سينمحى 
اء الشمس ورونقماء ولاتسمح الأرض ببقاء ذلك الخلوق الذى 
أقلق هدأتما » فيفنى الانسان وتفنى ممه آراؤه وأفكاره كلها» 
فک ما كان عمله وذكزه وابمانه وآلامه وجهاده فى عصور 
حياته الطويلة عبثاً ومن غير جدوى » 

ثم إن العلم الحديث يقول أيضا إنه على فرض تحقق السلم 
والخيرالشامل؛ وعلى فرض ا نمحاء الشر» فان هذه حالة تؤدى إلى 
تدهور الانسانة » لأنا يرف مقائلة الشر ؛ والذكاء مستنبط من 
الخوف والحذر من الجوع ومن اعتداءالقوی » فاذا انمحى الخوفب 
وال+ذر والشر'والاعتداء ضعفت الانسانة وتدهورت وتردث 
فى هاوية الفناء 

ولعل تلستوى قد نظر أيضا إلى ما نظر اليه ادن فلبوئس 
القصصى الانجليزى فى وصف أثر هذه الآراء كلها فى الجرهين 
فى أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما . فاذا كان تلستوى بعد 
ذلك النظر قد رفض أ كثر هذه الا راء العلبية فليس رفضه 
ليلا على الانخطاط كا قال ما كس نورداو بل هومن حيرة 
المفكر الذى يمبدى ٠.‏ 

ولعل تلستوى ف اسنتعراضه تار يخ العاطفة الجنسية وحنلا 





للأستاذ عبد ا منم خلاف 





عشقتها منذ أن عاش جسدى بين يدها أربعا وعشرين ساعة 
فى الخريف الماضى كذرة من رمالها فى وَج ظيرتهاء وأفياء 
اما وتطمّلأصائلباء وأشباح دياجيهاء ورَهبّوت عوالها ... 
ومنذ أن لمست يدا قوية من طبيعتها تمد إلى قلى فتضربه بشعلبا 
وتعصره برهبتهاء وتحمله فى أجوائها مع المبوأت » وتسقيه من 
آلا وسرا بها أمواجا تظمى. ولا تروی» وتتاف ولا تسعف » 
لأنها أحلام الأرض الظامئة وال كياد الحرتى . . 

واستقبلت العودة إلا فى ظرف موات استقبال المتطلع 
إلى عالم مسحور ناطق بالصمت » مى بالموت » مثير بالهدوء» 
مر بالشوك. مرو بالجفاف » مؤنس بالوحشة » يضج القلب 
فيه ضجيج الدنيا وإن صمت هو صمت الآخرة » ويحوم الفكر 
فيه حول العقدتين : الأزل والابد » فتختاط الحواس ويتداخل 
فملبا قنسمع العين وترى الآذن لسن الأضواء والالوان! 

سلام عليك أيتها الذرات المتشاءبة الراقدة على مهاد الأزل 
حالمة” بالنشقلة على جناح الرياح إلى عوالم الانبار والأزهار 


ونفاقها واكاذيما وآثامها ونظمها على اختلاف تلك النظم ولعله 
أيضاً عند استعراض تلك الا راء والنظم العلبية الحديثة قد نظر 
إلى قول القائلين إن العاطفة الجنسية والعلم الحديث هما كالما 
الذى تضعه ف الاناء القذر فيصير قذراء وتضعه فى الاناء النظيف 
فيكون نظيفاً , والا ية تختلف كاختلاف النفوس وأصل الماء 
واحد سواء النى وضع ف الاناء القذر والذى وضع في الاناء 
النظيف . 
ولكن لعل تلستوى أيضا قد فطن إلى أن هذا تشبيه لاأقل 
ولا أكثر ء وأنه عند امتحان النفوس وتطبيقه عليبا يتلاثى 
وبتضاءل اذا أعوز الاناء النظيف من آنة النفوس البشرية 

عبر ال رمن شكرق 
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والحبوان. . سأمانة من طول الرقاد على بساط الديموم » تمثلين 
العقر والبساطة والصورة الآولى للأجسام ... تنظرين إلى الذرات 
العليا المضيثة الدائرة فى فضاء رلى والراقدة أيضا على صدر 
الفراغ . . تلم بالقرار کا تحلدين أنت بالانطلاق والفرار . . 

فى قلى ذرة صغيرة مَعربدة لن اعة وددت لو استحالت إلى 
جودك ! إذن لأاراحت واستراحت من روح المباة. . إن ذرة 
تلم بالرياح كا تحلدين . فبى ثائرة تريد الانطلاق من ضبق 
المكان . . وهى دائبة على ذلك حى يفنى الزيت من السراج » 
وتخمد الوتقدة الى وضعت شرارتها بد الله فى ذراقى الأولى ! 

نحن ركب مسّرون لا سائرون أيتها الذرات .. مسيرون 
بعواصف خفية فبى أهول » مكيوتة فهى أعنف » متنافرة فبى 
أسرع فى تحطيمنا ونقض بنائنا. فلا إرادة ولا خيرة فى النقلة ؛ 
واا ھی رياح من نوع آخر ؛ وما أ كثر جنود ری ! 

سألت": ک مضى من دهرك أيتها الديموم ... ؟ فأجابت : 
طفلة آنا لا أ عى دورات الفلك » ولاأشيخ على الدوام ... وإغا 
تقاس الازمان وتعرف الأعمار جفافٍ فى ور » أو تجعيدة 
على وجه . وأناک) ترانی علامة ابتداء ... 

وسألت”: لمن يق يلك والنبار؛ وشمسك والقمر؟ ومن 
يسمع تناح رياحك وعزيقها على شعاف جبالك ؛ وصفيرتها 
فى كبوفك ؟ ومن َر مع نجحومك ٠‏ ويشبد تقاتل عناصر 
الطبيعة على صد رك ؟ لمن رَشائع” الغيوم على صفحات سمائك ٠‏ 
وألوانة دك وظرابك وآ كامك؟ وأين کل ماصيّهالشس 
والكوا كب على أديمك من أضواء وألوان ؟ أللعابرين نيك 
كالنسمات والطائرين عليك كالخطرات ؟! أكل هذه الآ کوان 
الشياه والبغران والرعيان ؟ ! وبح اجمال من غير عيون تجتليه 
والجلال منغير قلوب تستوحيه, والسطور من غير قارىء ! 

فأجابت : سى وسحرى أن أ كون آبدة عقا متفردة ٠‏ 
لانى أرض الخفاء وامجهول والجن ... الجن الذين ملأو آفاق 
بتهاويلبم کا ملام ديارك بالشواخص والأجرام ... وقدخلقت 
مء وإن مم قلوبة الشعراء والمتاماين ‏ السائرة مع الأضواء 
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والظلبات ترقها فى الشقتق والفسق » الخافقة مع المبوات 
والنسمات ترصد فعلها فى اندر والوبّر والدوحوالورق ٠‏ التائمة 
فى حضن جبل أو علىذراعىهوجة أو فىعين نجم » أوفى علش ٠‏ 
أو عل زهرة منضورة طا الندي. أو فنلى راعرء أو فقبر 
ميدم متفرد ! 

يا أم الفطرة ! أريد أن أقيض قبضة هن ذراتك البسيطة 
الت ركيب » البريئة من الدنس » المطهرة من الرجس » فأحصب بها 
وجوه المصائع وناطحات السحاب لعل أحجارها تذكر المهد 
الأول فترعی ذه » وتوشج رجه ٠‏ وتزيح عنما دخان البارود 
لتزى السماء وتسمع خيرها ... 

يا أم الفطرة ودينهاء نباك ترك عقل , مد » فى حيرة 
غداة شب عن الطوق يرغى » ومجالى الفتنة والروعة فيك نادته 
إلى العزلة فى شعفة من شعفات جبالك يسأل الدنيا عن سرها 
وأزها وأبدها ومذلها ونحلها حتىحدثته السماء خبرها . ولم ينزل 
خبر السماء إلا فيك أو على حرافيك » لانك القدس والمطبر» 
تسجد الطبيعة فبك بالاصباح والاإمساء » والنجوم والجبال 
واكجر والدواب... وإن أهل الأرض مدينون لك بالظل الذى 
يحدون برد على قلوبهم وامتدّاده على أرواحهم ؛ ولقد شرت 
« كتابك » على الدنيا مرة فطبعت كلانه على الآفاق كلها ؛ 











ولكن رُكاما من الفيوم يكاد خفها » فأرسلى رياحك الحارة 
تذيب الركام وتجل وكات النبوة ٠.‏ تريد الأرض موجة جديدة 
منك أيتها الصحراء » فاهتزى 1 

ضتحكّت بالقتاد والاشواك ضحكة خلتبا بشاشة باك 
أرسلتهافى الصمت مَْأولكن 2 رن ف مسمعیصداها ا لمجا کی 


فراحةبالرييع دب على الآ ض ولبدا بثيرها لحراك 
فرشت فطريقه الشوله والخه ض ووشت رمالا بالآراك 
جز ت أنتجارى الخصببالحب () وشّرش ال ری ونفحالزو ا کی 
فأنالت جهن المقلء وما ”بطلبمن عاجز بلوغ” الماك 


القاهرة عر الم غمرف 





؟_عمر بن الخطاب * 


للأستاذ على الطنطاوى 





ی 

كان المسلمون فى مكة ‏ فكانت الخصومة بينهم وبين الكفار 
من قريش - خصومة فردية . شخص يناوى* شخصاً » وجماعة 
تقاتل جماعة . فليا كانت الهجرة واستقر الاسلام فى ( يثرب) 
وقتحت له صدرهاء وقدمت لنصرته أبنابها وفلذات كيدهاء 
استحالت الخصومة إلى شبه ( خلاف دول ) بينالقرشيين المقيمين 
على الشرك » العا كفين على الاصنام » المدافمين عن الباطل» 
وبين أهل ( المدينة المنورة ) بنور التوحيد ‏ ( أنصار ) الاسلام 
وحماة الدين » وجنود الله ؛ واتسع الخلاف وخاب مع الكفار 
المنطق وتعذر الصاح ولم ببق بد من الحرب 

ومهما يقل اليوم ( دعاةالسلام ) فى شناعة المرب ويصفوا 
من أهوالما وينفروا منبا » ومهما بؤلفوا فى ذلك من كتب 
ويصنفوا من أصناف . فان ما لاريب فيه أن هناك (حرباً 
مقدسة ) مشروعة فاضلة : هى الحرب التى تشب نار ها دفاعاً عن 
الحق وذباً عن الفضيلة وتأديباً لللجرمين ٠.‏ . ومن يشكر على 
الجند أن عاربوا اللصوص والجرمين وينعوثم أن يعيثوا فى 
الأرض فاداً ؟ ومن منم القاضى أن يقتل القانل ليشترى 
موته حياة أة» ويحبس الجانى ليضمن يحبسه حرية شعب ؟ 

كذلك كانت ( معركة بدر ) حرباً مقدسة » أثيرت من أجل 
الحق والفضيلة والسلام والاسلام ... فشت إلى بدر ( عصابة 
امجرمين ) من قريش » مزهوة زهو اللصوص ؛ شاعة بآنانها 
شمو خ القتلة » مستكبرة استكبار قطاع الطرق . . . ومشت فرق 
الجنود المسلين متواضعة لله خاضعة له : لا قوة لها إلا قوة 
الحق » ولا سلاح إلا سلاح الايمان؛ ولا غرض لا إلا تطهير 








ارس لك 





والتقتافى ( بدر ) - فالتق الحق بالباطل ‏ والنور بالظلام » 
ووقف الجنود والحراس وجهاً لوجه . . ووقف التاريخ على 
الطرق يرقب التتيجة ‏ فاما أن ينتصر المسلمون فيمضى صعداً 
ويرق فى مدارج العلاء متوشحاً بوشاح الحضارة ء وإما أن 
يندحروا فينحدر إلى الحاو ية . . فلم ينجل الغباز حتى خرجت 
راية عمد ( صل الته عليه وس ) خفاقةمنصورة وخرج اللصوص 
بين قتيل ملق للسباع والطير قد خسر الدنيا والآخرة » وأسير 
فى عنقه حبل يساق إلى ( امحكمة )1 

وانعقدت أشرف محكمة وأعدها - برئاسة سيد العالم - 
وأفضل النيين ( صل الله عليه وسل ) وعضوية شيخ المسلين» 
وخليفتى النى الآمين ‏ الصديق والفاروق ‏ وكان فى كرسى 
(انيابة العامة ) شاعر الاسلام » وعلم الانصار » البطل الشهيد: 
عبد الله بن رواحة ... 

وافتتحت الجلسة ... وثيت الجرم.. وكان ( جرم آمشهودا ) 
وظلب ( النائب العام ) أن يعوّد المتبمون على جياة جهنم التى 
كذبوا مهاء وأقدموا عليها ‏ فيكون جزاؤم جزاء ناريا : يلقون 
فى واد كثير الححلب ثم يضرم عليهم نار 

دلت الحكمة (لللذا كرة) فسأل الرئيس الأعضاء آرام » 
فلانأبو بكز ( أرحم الآمة بالآمة ) ورأى أن تؤخذ منهم الفدية 
فتكرت قز للاسلام ولا يقتلوا لأنهم بنو العم والعشيرة 
والاخوان» وخالفه عبر ( أشد الناس فى دين الله ) وطلب 
(إعداميم ) جيعاً : هؤلاء أئمة الكفار وصناديدم وقادتهم ؛ 
إنهم يعترضون سيل الدعوة الجديدة ‏ إنهم قطاع الطزيق ‏ 
فيجب أن تسل الطريق إلى الله - يحب أن تمضى الدعوة فى سبيلها 
آمنة مطمثنة 

وسكت صلل الله عليه وسلم ‏ ووازن بين الرأيين ‏ شم فطق 
بالحكم فکان کا رأى أبو بكر ... 
غيرأن الحم قد (استؤتف) ونزل (الاستثناف) من السماء : 
ماکان نی أن' يكو له رى حتى ُنحن فى الآررض . 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر» والله عزيز حكم . 
لولا كتاب من الله سبق امک فما أخذتم فيه عذاب عظمم» 


ثم 










مت 

وسعت منزلة عمر فى الاسلام . فلم يكن فوقه إلا الصديق 
الاعظم . وكان عمر بطل الدعوة وفتاها وجارسها ٠‏ ثبت مع النى 
( صلى الله عليه وسلم ) فى أحد ساعة اضطراب الجيش وفداه 
بنفسه » واختاره صلى الته عليه وسلم لیجیب أبا سفيان ياسم 
الاسلام » فأجابه جواب القوى الظاهر ... حب أبو سفيان 
أن مدآ ( صلى الله عليه وسلم ) قدقتل . وقتل صاحباه » 
واستراحت قريش من هذه البدعة فبى ذاهبة إلى حلقاتها حول 
الكعبة ‏ الت تحدق بها الاصنام ‏ تتحدث حديثها وترو يهاابناءها 
ليعتبروا بها فلا يحاولوا الخروج عما ألفوا عليه آباءثم .,. حسب 
أبو سفيان أن الاسلام غمامة صيف جاءت ثم انقشعت .لم يدر 
أن الاسلام أثبت من الأرض + وأخلد من الزمان » وأنها تزول 
السموات والارض ولا يزول » فا همل » وما هذه الاباطيل؟ 
أقطعة من الحجر وفلذة من المعدن» تصنعبا بيدك » وتدوسها 
برجلك » تسويها برب العالمين ؟ ما هذا العقل يا أبا سفيان ؟ 

كانت أحد فكان عمر عظما ظافراً فہا . کا كان فى بدر وهما 
ری سواوا ها علب اممو ق الخلام وما فلج افيا 
المشركون ... ذلك أنهم ما ساروا خمسمائة کیل » من »که إلى 
المية ليم قالدم؟ : اعل هيل ... اعل هبل . م يرجع 
من حيث جاء » ولكن ساروا ليفتحوا المديئة » ويقتلواجمداً , 
ويحتثوا الاسلاممن أصله» فكيف يدعون المدينة ومابينهم ويا 
إلا مسيرة نضف ساعة » وما فيا حامية تذكر ولا يدخاونها 
ولا يحتلونها ولا يغيرون علا فينهبونها ؟ وكيف ينظر قائدمم 
العام مدا صلی الله عليه وسل وصحبه وم قواد العدو » ويكلمهم 
وحادثهم ولا يقتليم ولا يأسرم » وهوظافر بهم ظاهر علہم؟ 
وكيف يعد جيش المسلمين منهزماً . وقواده ثابتون » وضباطه 
مستقرون فى أماكنهم » وقلبه باق ورايته مرفوعة ؟ 

أما إن الحق أن جيش المسلبين » قد اضظرب بعد أن غادر 
الرماة أما کم » وأغار عليه خالد ‏ قائد فرسان المشركين » 
وانبرمت بعض فرقه » مذعورة خائرة - ولكن القادة» وفرق 
القلب بقيت ثابتة فى أماكنها . تمنع العدو من الوصول إلى 
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المدينة حى يئس فارتد على أعقابه من حيث جاء » ونجح الجيش 
الاسلا ىف خطته الدفاعية تجحاحا باهرا ذلك أن ال جیش‌الاسلای 
كان مدافما » وأ كر نصر يناله الجيش المدافع » هو أن رة 
العدو وينقذ الوطن . وهذا ما قام به الجيش الاسلاى على أ 
ولكنه خسر كثيرا من الضحايا ... 

فعركة أحد إذن نصر للاسلام » وعمر من أعلام هذه 
المعركة وأبطالها 

ا 

واقرأ ( السيرة ) كلبا ء فهى سيرة عفر - وإذا لم يظهر اسمه 
ف کل مرطن - ول يبد ذكره فی کل موقع ‏ فلآن انی صلی 
الله عليه وسلم شمس تسطع فى سمائها - فشكف النجوم مهدا 
كانت وضاءة متلالثة 

على أن مر رضى الله عنه لقواة شخصيته ومضاء عزيته 
لا يكاد خن » فقد كان يشل الجانب القوى المغامر الططاح » من 
الجبية الاسلامية » لا يرضى بالموادة » ولا يعرف اللين » 
E‏ 

يأى أن توقع معاهدة الحديية » ويلح على النى صلى 

7 أن يعمد إلى الحرب : ألسنا على الحق وثم على 
الباطل ؟ أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى الثار ؛ فعلام نعطى 
الدنية فى دينا ؟ 

فيقول له رسول الله صل الله عليه وسلم : ابن الخطاب 1 
إفى رسول الله » ولن يضيعتى القه أبدا 

فيشتد عليه الأمر . ويضيق به صبره » فيذهب إلى أبى بكر 
وقد جز الصحابة كلهم عن احتهال المحنة ‏ إلا أبا بكر . فيقول له: 
يا ابن الخطاب . انه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا . . 

فلا يقنع عمر ولا يرضى » ولكنه يسمع مكرهاً ويطيع » 
حى اذا مرت الأيام » ووضحت حكمة النبوة » وكان الفتح ٠‏ 
أدرك عمر سمو رأى النى صل الله عليه وس » فا زال يتصدق 
ويصوم ويصل ويعتق » خاقة كلام یومئذ » حتى رجا أن يكون 
خيرآ . على أن عبر لم يعارض النى صل القه عليه وسل ولميعصه 
ولكنه رأى رآه واجتهاد اجتهده ؛ فكان يأمل موافقة ربه 





سبحانه وتعالى »كا سبق له أمثالهاء وقد كانت طاعته للنى صلل 
الله عليه وسلم معروفة ‏ وكان يؤثر رضاه على رضاه» ولقدأقسم 
عبر بارآ أن إسلام العبامن يوم آسلم كان أحب اليه من 
إسلام أبيه الخطاب لو آسلم» لان إسلام العباس أحب إلى النى 
صل الله عليه وسل » ودان النى صلى الله عليه ولم أحب اليهمن 
أهله وولده ؛ ومن نفسه الى بين جنييه 
اس 

أنجر الله وعده » فظهر الاسلام وغاب وعم الجزيرة » 
ودان له المرب كابم » واجتمعوا فىعرفات » ف الموتمر الأعظم » 
فأنزل الله آخر آية من القرآن » آخز مادة من الدستور الخاد : 
« الیوم أ کلت لمم دینک وأتممت علیک نمی ورضيت لک 
الاسلام ديا » فاحتفلوا بكال الدين ؛ وتام النعمة ٠‏ وقام النى 
صل الله عليه وسل خطيباً مودعاء وأعلن (حقوق الانسان) 
كاملة : الحرية والعدالة والمساواة . 

وعاد صلى اله عليه وسل إلى المدينة »فلم يلبث أن مرض 

جزع الصحابة » وشغلهم مرضه عن أولادهم وأنفسيم 2 
فكانوا لا .هنأون نام ولا يسيغون طعاماً » ولا يقبلون على 
عمل » ولا يرون وجه الدنيا قلقاً عليه صل الله عليه وسل » 
وكانوا يودون لو يفتدى بكل مافى الأرض من شیء ليفتدوه » 
وكانوا يسألون عنه فىكلساعة ولحظة » ويعلمون عليه . فلماقيل 
قبض رسول الله صل الله عليه وسلم طارت العقول» وخفت 
الأحلام » وزلزل الناس زلزالا شديدا » وأصابتهمحيرة وعرام 
ذهول: فلم يدروا ما يصنعون » وكانت ساعة من يوم 52 
ولا يجب فقدكانوا أمواتاً قبل رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فكان الرسول مطلع حياتهم , وأول دنام ٠‏ فلم لاتكون وفاته 
خائمة الحياة : وآخر الدنياء وأن يكون يوم قبضه كيوم القيامة ؟ 

وجزع عمر وهزت الرزية نفسه » وغلبه حبه رسول الله 
صل الله عليه وسل فلم يستطع أن يتصور أنه قد مات ؛ ولم 
يقدر أن يتخيل الحياة بدونه » فهو أساسبا ومصدرها » وهو 
شمسها المميرة » وهل حياة من غير شمس ؟ وهو روح هذا 





الكون » وهل يعيش جسم بلا روح ؟ ول 
بطق أن يسنع أنه قد مات » فوثب مخترطا سيفه » 
تنطقه عاطفته » وحبه زسول الله صل الله عليه 
وسلء ينع الناس أن يقولوا : مات رسول الله 
انهل يمت ولكنه ذهب إلى ربه کا ذهب موسی 
ابن عمران وقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم 
رجع اليهم ؛ والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه 
وسل کا رجع موی ؛ فلیقطمن أيدى رجال 
وأرجليم زعموا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مات ! 

وكان أبو بكر رضى الله عه غائاً فى منزله فى 
ابيع » وكان أبو بكر النقل الثابت الذى لا تقلقله 
الحادثات ولا تحركه النوائب » وكان عمر يومئذ 
القلب الحساس الذى يفيض بالعاطفة وينبثق 
بالشعور » فليا قدم دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقبله ثم خرج وعمر يتكلم » فاستنصته 
فل ينصت» ومضى يتكلم ¿ لا عذالفة لأنى بكر » 
ولكن الحس الذى طفى على نفسه » والحب الذى 
نمرها لم يدع فا سبلا لغيره. . حتى إذا د 
ا 000 

أيها الناس : من کان يعبد مدا فان مدا قد 
مات » ومن کان يعبد الله فان الله حی لا يموت » 
وتلا قول الله عر وجل : 

(وما مد إلا رسو قد حلت من' قبله 
الرسل”. أَفَِنْ مات أو قتل القلبنت؛ على 
أعقابكمٍ » ومن قب“ على عق فلن بر 
الله شيْئاً وسیجزی اث الشسا كر ين ) وسمعها 
عمرء أفاق كن استيقظ من حل » فرأى أنه کان 
مخطنا » وتحقق الرزية وأدرك أنه لن يرى بعد 
رسول الله صل الله عليه وسل » نخارت قواه ولم 
تحمله رجلاه » فسةط على الأرض 

دمشق : على الأنطاوى 














الرحوم اسماعيل صيرى باغا المرحوم خود سای البارودى باغا 





المرحوم حانظ أبراهم بك 
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۽ - دعاية احاح 
للأ ديب مد فهمى عبد اللطيف 





... ولعل أهم ما وصلنا من أساليب الجاحظ فالسخر والتهكم » 
تلك الرسالة التى وضعها فى التنادر على صاحبه احمد بن عبد الوهاب 
الكانب » وهى الرسالة المعروفة برسالة التر بيع والتدوير وقد تعرف 
أيضا برسالةالطول والعرضءوالتؤسعوالندويرء ورسالةالمفا كزات0١»‏ 
ولكنها ذاعت ونشرت بين الناس وطبعت فى مضر ولندن ذا 
الاسم الأول » قال الجاحظ : ه وقدكان احمد بن عبد الوهاب هذا 
مفرط القصر ويدعى أنه مفرط الطول » وكان مربعا وتحسبه لسعة 
جفرنه واستفاضةخاصرتهمدورا » وكانجمد الاطرافتصيرالاصابع 
وهو فى ذلك يدعى السباطة والرشاقة » وأنه عتيق الوجه » أخمص 
البطن معتدل القامة تام العظم ؛ وكان طويل الظبر قصيرعظم الفخذ» 
وهو مع قصر عظم ساقه يدعى أنه اويل الباد ٠‏ رفيع الماد » عادى 
القامة عظم المامه » قد أعطى البسطة فى الجسم والسعة فى العم ؛ وكان 
كير السن متقادم الميلاد » وهو يدع أنه معتدل الشباب حديث 
الملاد.؛ وكان ادعاؤه لأصناف العم على قدر جهله ببساء وتكلفه 
للا“بانة عنها على قدر غباوته فيها ؛ وكانكثير الاعتراض لهجا بالمراء 
شديد الخلاف كلفاً بالجاذبة متتابعاً والعنود مۇر للنغالبة مع اضلال 
الحجة وال جل بموضع الشبمة » والخطرفة عند قصر الزاد » والعجزعند 
التوقف , والحا فة مع الجبل بشمرة المراء » ومغبة فساد القلوب ... 
وكان قليل السماع غمراً » وفيا غفلا » لا ينطق عن فكر , وبق 
بأول خاطر » لا يفصل بين اعتزام الغمر واستبصار احق » يعد أسماء 
الكتب ولا يفهم معانها » ود العلماء من غيز أن يتعلق فييم 
بسبب ؛ ولیس فى يدهن نجع الآداب الا الاتخال لاسم الآدب .د 

فالرجل ‏ على ما يصف الجاحظ ‏ كات دعا يبالغ فى قدره » 
ويشتط على:نفسه » فيجرى فى حلبة العتاق وهو كودن » ويطاول 
الماء وأسبابه لاصقة بالآرض ء فكأنه المر حك انتفاخاً صولة 
الأسد » فهو يزور علىالناس عخبرهء و يدلس فى حقيقته » ويزعم لنفسه 
دعوى عريضة لا يد له فيبا ولا رجل .. والظاهر أنه بالغ فدعواء 
وأمعن . وأضرعليباوتهور » قال الجانظ . « فليا طال اصبطبارنا حتى 
بلغ الجهود منا » رأيت أن أ كشف قناعه : وأبدى صفحته الحاض 











() جع الجواهر للحصري ۲۱۲ , 





والباد ؛ وسكان كل ثغر وكل مصر ء بان أسأله عن مائة مسالة أهرأ 
فيا وأعرف الناس مقدار جهله » وليسأله عنہا كل من كان فى مک 
ليكفوا عنا مزغربه » وليردوه بذلك إلى ما هو أولى به . .. « ولقد 
استطاع الجاحظ أن يدىصفحة الرجلحقا » وأن بمزأ به ويبلغ 
منه ‏ فأخذه بأسلوب لاذع » وغمره فيض من السخر والهكم 
والتعريض » وتندر عليه فمنظره وضخبره » وعلءهومعرفته » وغروره 
وأدعائه » وكذ به و تدلیسهء وکل مازعمه‌لنفسه. وقدأستهلالجاحظ القول 
براع فائقة فقاليغمزه ؤكا نه يدعر له : « أطال الله بقاءك » وأتم 
نعمته عليك » وكرامته لك ! قد علدت حفظك الله أنك لاتحسد على 
شىء حسدك على حسن القامة » وضخم الامة » وغلى حور العين » 
وجودة القد ؛ وعلى طيب الاحدرثة , والصنيعة المتكورة » وأن 
هذه الأمور هى خصائصك الى با تكاف » ومعانيك الى با تلهج ,.. 
ثم أخذ الجاحظ يناقشه طولهوقصره » وعرضه وانساعه » وتريعه 
وتدويره » وقده وخرطه ...ثم أورد عليه شيئاً من آراء الناس عله 
واختلافهم فه» وحسدم له!! ثم ابتدأ فقال : فأنت المديد وأنت 
البسيط ؛ وأنت الطويل وأنت المتقارب . فياشعراً جمع الأعاريض » 
وياشخصاً جمعالاستدارة والطول › مايهمكمن أقاريلهم ..ويتعاظك 
من اختلافهم ؟ . وهل فى تمامك ربب حتى يعالج بالحجة ؟ وهل رد 
فضلكجاحدحتى يشبح بالبينة ؟ وه للك خصم فى العم » أو ند فى الفهم » 
أو جار فى الحك» أو ضد فى العزم ؟ وهل يتبافك الحسد أو بضرك 
الف » وتسمو إليك الى » أو يطمع فيك طامع » أو يتعاط ثأوك 
باغ ؟ وهل يطمع فاضل أن يفوك » أو يأنف شريف أن يقصر 
ذونك » أو خشع حالم أن يأخذ عنك ؟ وهلغاية اميل إلا وصفك؟ 
وهل زين البليغ إلا مدحك ؟ وهل يأمل الشريف الا اصطناعك ؟ 
وهل يقدر اللهوف إلا غباءك ؟ وهل للغوانى. مثل غيرك » وهل 
للاج رجز إلا فيك ؟ وهل بحدو الحادى إلا بذكرك ؟ وهل على 
ظبرها جميلحسيب ء أو الم أديب» إلا وظلك أ كبر من شخصه؟ ! 
وظنك أكثر من عليه » واسمك أفضل من معنا » وحليك أثبت من 
تجواه؛ وصمتك أفضل من واه ؟ وهل فى الأرض حلم سواك ؟ 
وهل أظلت الخضراء ذا لمجة أصدق منك ؟ وهل حملت النساء أجمل 
منك ؟ فن يطمع ف عيبك بل من يطمع فى قدرك ؟ وكيف' وقد 
أصبحت .وما على ظبرها خود إلا وهى تعثر باسمك » ولا قية إلا 
وهى تغنى بمدحكء ولا فتاة إلا وهى تشكو تباريح حبك . ولا 
محجوبة إلا وهى تنقب الخروق لممرك » ولا تجوز إلا وهى تدعو لك 
ولا غيور إلا وقد شق بك ! وكم من قاة معذبة قد أفرج قلبها 
الحزن » وأجبد عينها الكند , . . . فأصحت واطة -مببرتةء وهائمة 
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مجمودة » بعد ظرف ناصع » وسن ضاحك » وغنج ساحرء وبعد أن 
كانت نارآ تتوقد » وشعلة تتوهج  !‏ وليس حسنك أبقاك القه بالذى 
تبق معه توبة أو تصح معه عقيدة 'أو يدوم معه عبد أو يثيت معه 
عزم » أو يمبل صاحبه النثبت » أو ينسع للتخير ‏ أو ينبنبه زجر أو 
مبذبه خوف !! ولكنه شىء ينقض العادة » ويفسخ النة » ويعجل 
عن الروبة وننى معه العواقب ولو أدركت ابن الخطاب لصنع بك 
أعظم مما صنع بنصر بن حجاج 00 0 

ثم أمعن الجاحظ ف التنادر على الرجل.؛ وراح بتفئن فى السخر 
من حسنه وجماله وخلقه وتركيبه » وبعد أن اقتحمه ب: 
نعو ما قذمنا لك أخذ 





فأما كفك فهى الى لم تخاق إلا للتقبيل والاوقبع , وهى الى يحسن 
مخسنها كلما اتصل بها ! وما ندرى آلا س يدك أحسن آم القلم > 
آم الرح الذى تحمله أم الخصرة ٠‏ أم العنان الذئ مك أ والسوط 
الذى تعلقه ؟! وما ندرى أى الأمور المتصلة: برأسك أحسن وأا 
أجل وأشكل ؟آللة أم مخط اللحية » أم الاكليل ‏ أم المصابة» 
أم التاج» أم المامة » أم القناع أم القلنوة ؟! وأما قدمك فهى الى 
يعم الجاهل 6 يعم العام » ويعل البعيد الاقصى کا يعم القريب الآدنى 
أنمالم تخل إلا لمنبر ثغر عظم ؛ أو ركاب طرف كريم ؟ وأما فوك 
فبو الذى لا ندرى أى الذى نتفوه به أحسن ٠‏ وأى الذى يبدو منه 
أجل ؟ الحديث آم الشعر أم الاجتماع أم الآمر والنهى » أم التعلم 
والوصف ؛ وعلى أننا ما ندرى أى الستنك أبلغ » وأى بيانك أشن ؟ 
فلك أمخطك » أم لفظك أم إشارتك أمعقدك ؛ وملاليان إلا لفظ 
أو خط أو إشارة أو عقد ... وقد علبنا أن القمر هو الذى يضرب 
به الآمثال: ويشيه به أهل امال » وهومع ذلك يبدو ضئيلا نضوآ» 
ومعوجاً شختا » وأنت أبداً قر بدر تم غمر . ثم هو مع ذلك 
يحترق فى السرار ويتشاءم به في امحاق » ويكون نحا کا يكون سعداًء 
ویکون نفغا کا يكون ضرا » ويقرض الكتان ويشحب الألوان » 





(1) لنصر بن حجاج هذا حكاية فى كنب التاريخ , ققد زعموا أن جم رمع فى 
هدأة اللبل امرأة خی : 

هل من سيل إلى خر فأشرها آم هل سيل إلى نصر بن حجاج 
فغضب وطلب نصر بن حجاج فاذا هو فتى وسم الوجه أجل ماقيه شمره قأم 
أن يحلق تي فنته فسكان افتن الناس وهو حليق فأمن بنفيه من المديفة 





ويخم فيه اللحم » وأنت أبدآ دام !لين ظاهر السعادة » ثابت اللكال 
شائع النفع » تكسو منأعراء وتكن من أشحبه ... » 

وانطلق الجاحظ بعد ذلك يندد فنا يدعيه لنفسه من 
طراوة الشباب ونضارة الأهاب على أنه كير السن قد شابت ثواته 
وتخدد أدعه » وسلخ من العمر غايته . وتجد الجاحظ ظريفاً طاريق إذ 
يقول : ه جعلت فداك ما لق منك الذهب » وأى بلاء دخل بك على 
الجر ؟ كاتا يهان بطول العمر ويبجان ببقاء الحسن» وبآن الدهر 
يحدث الما الجدة إذا أحدث جع الآشياء الخلوقة » فليا أرق حستك 
على حسما » وغمر طول عمرك أعمارهما » ذلا بعد العز » وهانا بعد 
الكرامة . . فيا عقيد الفلك كيف أمسيت ؟ وبافوه الميولى كيف 
أصبحت ؟ ويا نسرلتهان كيف ظهرت ؟ ويا أقدم من دوس » وياأسن 
من لبد» ويا صق المستقر وبا صاحب المسند , حدئى كيف ريت 
الطوفان ؟ ومتى كان سيل العرم ؟ ومنذك مات عوج ؟ ومتی تبلبلت 
الانس ؟ وك لبتم فى السفينة ؟ وما حبس قراب نوح ؟ هيبات ! أين 
عاد ونود ؟ وأين طم وجديس ؛ وأين آمم ووبار ؟ وأين جرم 
وجاسم ؟أيام كانت الحجارة رطبة وإذ كل ثىء ينطق ! ومذ كم 
ظهرت الجبال ونضب الماء عن النجف ؛ وأى هذه الآودية أقدم :أنهر 
باخ أم اليل آم الفرات آم دجلة,أم جيحان آم سيان أم مهران؟ :.. 
أبقاك اله ! وليس دعانى لك بطرل البقاء طلا للزيادة » ولكن على 
جبة التعبد والاستكانة سممتنى أقرل : أطال الله بقا.ك فهذا 
المعنى أريد » وإذا رأيتتى أقول لا أخل الله مكانك فالى هذا الممنى 
أذهب . وفك أمران غريبان ؛ وشاهدان بديعان : جواز الكون 
والفساد عليك » وتعاور الزيادة والنقصان إياك » جوهرك فلكى 
وتركيك أرضى ؛ نفيك طول البقاء » ومع دليل الفناء» فأنت علة 
للنتضاد » وسبب للتنافى ! فاياك أن تفلن أنك قديم فتكفر » وإياك 
أن تنكر أنك محدث فتشرك , فان للشيطان فى مثلك أطاءا لاصيا 
فى سواك » ويد فيك عللا لا يحدها فى غيرك » ولست ‏ جعات 
فداك _كابليس وقد تقدم الخبر فى بقائه إلى انقضاء مر العالم وقنائه؛ 
ولولا الخبر لما قدمته عليك ولا ساويته بك . وأنت أحق من عذز » 
وأولى منستر » ولو.ظبر لیما سألنه كدؤالى اياك وإن كان ف التجاذب 
مثلك.فبر فى النصيحة على خلافك » ولأنك إن منعت شيئاً فن طريق 
التأديب أو التقويم » وهو إن منع منع بالفشوالارصاد » وأنت على 
أية حال شكل » ونحن نرجع إلى أصل ولتق إلى أبومجمع يتا دين , 

ويزداد الجاحظ ظرفاً وملاحة , ويشتد تبكا وسخرية إذ .يدخل 

















rir‏ الرساة 





على صاحبه من ناحية علبه» أو قل من تاحية جبله ! ققد أورد عليه 
كثيراً من الخرافات والحالات وتلقف له جلة ما هو شائععند العامة 
من الا كاذيب والاخبار» وجعل هذاكله من باب المسائل :ورؤوس 
المعضلات » فأخذ يعابيه بها وبسأله عنما : فسأله عن الشقناق 
والثبيصبان » ومن قيرى ومن‌عیری ومن جاندی » ومن أوولادالناس 
من السعالى » ومتى تخرعت خزاعة » ومتى طوت المناهل طى » وما 
القرل فى هاروت وماروت »وما عداوة مابين الديك والغراب» وما 
صداقة ما بين الجن والارضة »وما علة خلقالنزير ؛ وكيف اجتمع 
ف الذبابة سم وشفاء» وكيف تقتلالافمی ها » وكيف لم تحر قالشمس 
ما عند.قرصها » ومذ كم كان الناس أمة واحدة ولغاتهم متساوية » 
وبعد كم بط نأسود الزئجى وابيض الصقلى , وما عنقاء مغرب» وما 
أبوها وما أنها ؟ وهلخلقت وحدها آم منذ کر وأتثى؟وم جعلوها 
عقما وجعلوها أثى . إلى آخر ماتلقفه الجاحظ من الطرائف و بلغ بهماثة 
مسألة كلها من هذا الطرازوعلى”هذا الفط » ولعل من المعلوم أنهم يكن 
يطمع فى الاجابة منصاحبه بلإنه ليقولله : « وقد سألتك وإن كنت 
أعل أنك لانحسن منهذا قليلا ولا كثياً؛ رن أردت أن تعر فحق 
هذه المبائل وباطلها وما فیا خرافة وما فيها محال وما فيها حیح 
وما فيا فاسد » فألزم نفسك ت قراءة كنى وازوم بالى وأبتد بنن التشبيه 
والقول بالنداء » واستبدل بالرفض الاعتزال؛ وأن أتتكر منعك بعد 

الفكين والبذل وبعد التقريع والشحذ فلا يعد الله إلا من ظلم !» 
ولا شك أن الجاحظ قد ابتدع رسالتههذه ابتداعاً » وأتى باعل 
غير مثال سابق فى الآدبالعرى » ولا شك أنها قد جاءت قوية رائعة 
تعلق عن فن الرجل فى بامها » واقتداره على أمثالها . ولقد كان الجاحظ 
على اعتزاز بها غابة الاعتزاز » فأشار إليها بالا كبار » وأحال عليبا 
بالاقدار (0»: واقنبسمنها فبعضما كتب . وقدتأثريهابعضشالكتاب 
لخاول الخوارزمى أن يحذو حذوها ققلدها .فى رسالة كتبها إلى أحد 
أصابه به الشعراء يعرف بالبديهى فبلغ أريا » ولكندون مابلغ الجاحظ 
بكثير . “م جاء البديع الممذانى فانتبج الطريق فى بعضمقاماته إذكان 
يباجى بعض أصحابه ولكن يظبر أنه نظر إلى الخوارزيى أكثر ما 
نظر إلىأنى عثمان فسليه كثيراً من تعبيراته » وخرج من التعريض إلى 
الشتم » وزع عن الب للك كل قل اع 
بالتجهم » وهذا كله غير ذلك كله » فثعرف الصنفين» وافرقٍ بين 

الطريقين ٩...۰‏ 
د لكام س > 


قر فرعى عبر اللليف 





(1) "الحيوان ج١‏ س ٠٠١‏ ط السانى 


للسيد عمر أبو ريشة 





حتت خطاى الجر عن هيكل القدس 
وف حأة الارجا نكفر تعن رجسى 
وما استعذبت نفسى الشقاء وإنما 
وجدت عزاء النفس أقتل النفس 
دغونی أعب السم من أ كؤس اللا 
وأقضى على تلك البقية من حسى 
کفانی تفضتالكف امن بانع الى 
وبعت صباى الغ بالئن البخس !1 
وما من حايا النار » حسناء كاعب 
عليياجلال الحسنف العرى واللبس 
مقت .وتقسات الاجر رتا 
ومن خلفها الكبّان خافة الجرس 
ولماذكت فى المذج النار تمتمت 
مصليّة والضرس يقرع بالضرس 
وزجكت بها عرياة فتفجرت 
جراح وقطرات الدما صبغة النفس 
وف كل جرح فوهة من جهنم 
تولول كالريح المؤججة البأس 
بأملك می عند فض مآزرى 
على مذي الشموات للبصبحالممسى 11 
يؤرقى الماضى فأنشر طرسه 
وألسنة الآلام تقرأ فى الطرس 
وأمجس والأشباح تعتام ناظرى 
فيدتد إشفاقاً تأقصر من جى 
وأزجر دمعی أن شور وزفرتی 
فلا دمعی تسل » ولا زفرتی نلسى 
تنر' ابتساماق یون أخى.الموى 
وخلف ابتسامانی جرآح من البؤس 
طلعت على الأ يام والطهر حارسى 
يحيك. على .عطق جلاب القسى 
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تشيعنى الابصار أين توجهت 

خطلى فأمثى مشية الرجل 
وضج بأعطاق الغرؤر فل أل 
ف ك ولان تعض بالا 
كترجة فى الحقل تلم ساق 

غور من الأزهار طببة الغرس 
رلكها ... والكبرياء تهزها 

أبت أن ترى ف غيرها رفعة الجنس 
حنت رأسبا كما تقبل ظلها 

غرورا فاتت وه محنيّة الزأس !! 
وما رأنت الفقر أزبد فك 

وكشر عن آاب منبرت طلس 
صحزث فلم أبصر حوال راحما 

يخفف من بی ويطرد من تعسى 
وألقتى الأقدار فى كف اق 

کا قبضت كف البخيل على الفلس 
يبك لی النجوى فيطربى بها 

فأبنى من الآمال أا على أس 
فكنت كشاة ألفت العيش زاهرا 

تروح على أنس وتغدو على ئس 
بهش لهسا الراعى فترقص حوله 

فلقمها الأعشاب بالأتمل 
... للاح وهی تظنه 
رحا يقبا صكة الناب والضرس 

فوت أماقة العذابة ا 

کا بتلاثى افلج من قشبلة الشمس 
وضاقت ف الدنيا فهمت” طريدة 

قنش عن سعدى /قيلطمنى نحسى ! 
فالا لى إلا دم متلاطم 

فی له أغفدو وف لجه أمسى 
أرى عنده للاإنتقام من الورى 

مناهل تی ما أجرّع من بۇس 
فرب قى ما دسي الخرى قلبه 

نصبت له سوم الا ساءة فى القوس 


التکں 


نمل اجس 
يسما 


تمطيت لاستغوائه فثاءبت بعي ىأفواه الدعارة والرجس! 

خفة للات حتى تركته يصارع داء قد تحدّر الغرس 
إذا أنهرترعشة الان سأضلى وأفرحنىإنلاح ف صفرةال ورس 
قصرت إذا ما اشتدة داق تركته 





لبعدىوإن أنصرت من خلفةرمسى] 
کا التحلة الفضى لدی وخزخصمها 
نموت ... ولكنوهى م رتاحة النفس!! 





دبع قير ألو ربق 
أو ا ف رأشتان؟ 
للأستاذ خليل هنداوی 
أتراها فرائة” سبحت فى مانجالكونوالخيان الجناح؟ 
دأبها أنتيم فوق الرواقى يلتقها مناً الشذا الفواح 


عيشم| بسمة تشع ؛ وفيض من سنا الو ساطع وضّاح 
الصباح” الندى“ بحنو عليها كل ماحولها ندى وأقاح! 
للها دفقة من النور شى والليالى - مع الغرام ‏ صباح 


وترانی فراشة” حا انو ق وهمت فلم يطعها جناح 


فترامت..! ولاتسلإذترامت! كان أدرى الها المصباح 
لیل شنراوى 











رسالة المنر 


إلى الشرق العرى 
بقل الأستاذ فلييكس فارس 
خطب وأبحاث وقضائد ترى إلى تعزيز الرابطة 
العربية وإقامة حضارتها وإصلاح أسرتها 
فصول عن فلسفة جيران خليل جيران وحياته 
ورد على كتاب الاستاذ نعيمة فيه 

بقع الكتاب فى *؟ سفحة من القطع الكير , وهو فصدر 
بمقدمة من قل الأستاذ الكبير عميد الرلة المرية مود بسيو 


رئيس مجلس الشيوخ » ويكلمات العم فور له جد زديد 
رشا » والشيخ عبد الوهاب الجار » ومصطنى سادق الرافنى 





sé‏ ل 





للدكتور ابراهم یوی مدكور 


مدرس الفاسفة بكلية لداب 
کنا ۳ 

لم بقف ابن سينا عندماتقدم فى إثبات وجود النفس ومغايرتها 
للبدن؛ بل افترض فرضاً آخر هو من أبدع حججه وأ كثرها 
ذيوعا » ونعنى به فرض الرجل المعلق فى الفضاء. فلو تصورنا 
أن شخصاً ولد مكتمل القوى العقلية والجسمية » ثم غطىوجهه 
بحيث لايرى شیا ها حوله » وعلق فى الحواء أو بالأأولىف الخلاء 
كى لاعس بأى احتكاك أو اصطدام أو مقاومة ؛ ووضعت 
أعضاؤه وضعاً حول دون تماسها أو تلاقيباء فانه لايشك بالرغم 
م نكل هذا في أنه موجود وأنهكان يعز عليه إثبات وجود أى 
جزء من أججزاء جسمه . بل قد لاتكون لديهفكرة ماعن الجسم 
والوجود الذى تصوره جردا عن المكان والطول والعرض 
والعمق » وإذا فرض أنه تخيل فى هذه اللحظة يدا أو رجلا فلا 
يها يده ولا رجله؛ وعلىهذا إثياته أنه موجود لم ينتج قط عن 
المواس ولا عن طريق الجسم بأسره ؛ ولا بد له من مصدرآخر 
مغاير لجسم تمام المخايرة وهو النفس3©. يقول ابن سينا : 
يحب أن يتوثم الواحد مناك نه خلقدفعة وخلقكاملاء ولكنه 
حجب بصره عن مشاهدة الخارجات ؛ وخلق موی فى هواء أو 
خلا هوب لابصدمه فيه قوام المواء صدما مايحوج إلى أن يحس » 
وفرق بين أعضائه فلم تتلاق وم تهاس » ثم يتأمل أنه هل يثبت 
وجود ذاته فلا يشك ف إثباته إذاته موجوداً. ولا شت مع 
ذلك طرفا من أعضائه ولا باطنا من أحشائه ولا قلبا ولا دماغا 
ولاشيئا من الآشياء من خارج , بل کان يثبت ذاته ولا يثبت 
لحاءطولا ولا عرضا ولا عمقا . ولو أنه أمكنه فى تلك الال أن 
يتخيل بدا أو عضواً آخر لم تخیله جزم من ذاته ولا شرطا فى 


() اين سينا , ( الاشارات ) م 236 15١‏ ( العفاء )ىس ذو عدم 


ذاته ؛ وأنت تعلم أن المثبت غير الذى لم يثبت» والمقر به غير 
الذى لم يقر به » فإذن للذات التى أثبت وجودها.خاصية لها على 
أنها هو بعينه غير جسمه وأعضائه التى لم يثبت20 »» وواضح 
أن هذه البرهنة قائمة على أن الآدراكات المتميزة تسلزم حقائق 
متميزة تصدر عنها » وأن الانسان قد يستطيع أن يتجرد من كل 
شىء اللهم إلا نفسه الى هي عماد شخصيته وأسأس ذاته وماهيته. 
وإذا كانت الحقائقالكو نة كلها تصل إلينا بالواسطة فهناك حقيقة 
واحدة ندركها إدراكا مباشرا ولا نستطيع أن نشك فيبا لحظة , 
لان عماہا يشهد داتما بوجودها . وما أصدق سقراط حين قال : 
اعرف نفسك بنفسك . ولئن كنا نستدل على وجود جسم ما 
بالحيز الذى يشغله فالتفكير الذى هو خاصة النفس الملازمة لها 
دليل قاطع على وجودها 

وقد سبق إلى هذا المعنى أغسطين فيلسوفالميحية القرن 
الخامس الميلادى وسلك ف البرهنة على وجود النفس سيلائشبه 
من بعضٍ الوجوه السبيل الآنفة الذكر » قذهب إلى أن الجسم 
والنفس جقيقتان متميزتان تمام القيز » فق حين أن الأول يشغل 
حيزاً وله طول وعرض وعمق لاحيز للثانية مطلقاء وخاصيتها 
الوحيدة ھی التفكير ؛ ومن أجل هذا كان شعورنا بها وإدرا كنا 
ها ادراكا مباشراً » فان الفكر لايحتاجإلى واسطة فى فهم ذاته » 
وما دامت النفس تفكر فهى موجودة » لأن تفكيرها يشاوى 
وجودها تمام المساواة . وقديستطيع الانسان أن,تجردعن جسمه 
وعن العالم الخارجى ىكل مظاهره . وأ ينكر الحقائق على 
اختلافها وأن يشك ىكل شی۔ إلا نفسه ای ھی مصدر شک 
ومبعث تفكيره فإ نه لاجد إلى الشاك فما سيلا 

وهنا نتساءل : هلتأثر ابن سينا بأغسطين أم الآ ممجرد توافق 
خواطر ؟ لم يثبت مطلقا أن مؤلفات الآخير نقلت إلى العربية» 
ولا نجد أية وسيلة سمحت لابن سينا بالأخذعنه » ويرجحالاستاذ 
جلسن آنہما معا صدرا عن أصل اسكندرى ولاسما وهماشديدا 








» ۲۵١ اين سيا » ( المصدر السايق ) , ۱ء صن‎ )( 
(2) St Augustin, ) De trinitate ), مفعرّ]ة‎ X, arl. 
13-16.- Gilson, ( Introduction ã Vétude de St Aug- 
ustin ), 56-59. 


الرسالة م 





التعلق بأفلوطين وتعالهه0©» بيد آنا م نقف على شىء ما وصل 
إلينا يشبد بأن رجال مدرضة الاسكندزية حاولوا البرهنة على 
وجود النفس على النحو السابق . ولسنا ندرى ما المانعأن يكون 
برهان الرجل المعاق فى الفضاء من ابكار ابن سينا واختراعه » 
خصوصا وهو قد عودنا صوراً فرضية أخرى كثيرة كحديث 
حى بن يقظان ورسالة الطير الى تدل على خيال خصب ومهارة 
فى التصوير . وعلى فرض أنه عالة على من قبله فى بعض عناصر 
بزهانة » فليس هناك شك فى أن الصورة الجذابة التى صوره بها 
من بئات فكره واتاجه الشخصى » و يخيل إلينا أنه كان مغتبطا 
بفنه معجبا بتصو یره » ولا أدل على هذا من أنه أبرزه مرتين فى 
كتاب الشفاء وعاد إليه مرة ثالثة فى اشاراته © 

وهذا التصوير هو الذى ميز برهنته من برهئة أغسطين وان 
كانتا تلتقيان فالغاية والمرى.. وهو الذى إستلفت أنظارفلاسفة 
القرون الوسطى المسيحيين واستولى على تفوسهم » فأعاده 
الكثيرون منهم بنصه أحياناً : وخاصة أتباع أغسطين مثلغليوم 
الأقرنىوحنا الروشينى » وكا نهؤلاءقدازدادوا تعلقاً بالفيلسورف 
العرنى حين رأوه يقترب من أستاذمم اللاتينى <° . 

ولا نظننا فى حاجة إلى أن نشير إلى أن كتاب الشفاء ترجم 
إلى اللاتينية . وكان للجزء المتعاق بالنفس منه أ كبر الآثر فى 
رجال الفلسفة المبيحية » ولم بكد دومينقوس جندسا لينوس 
إيترجمة فى القرن الثانى عشر الميلادى حى أقبلوا عليه يتدارسونه 
ويأخذون عنه مختلف الآراء ‏ ولا يرون على أنفسبم غضاضة 
فى أن يعزوا البرهان الذى تتحدث عنه إلى صاحبه ومبتكره 
أبن سينا 

ويظهر أنهم استمروا يرددونه فيا ينهم إلى عصر النبضة 
وإلى أن جاء ديكارت قادى بمبدئه المشبور مانم 1٠‏ الذى 
ينطوى على أفكار أغسطين وسينؤيه » ف بحثه عن الحقيقة 
عاهد نفسه على أن يرفض كل ما يتطرق له الشك » لآن حواسنا 
فى خال البقظة تخدعنا وتنقل الينا العالم الخارجى نقلا مشوها » 
Gilson,{ Archives ), r. IV, 2. 41 en bas,‏ )1( 

(۲) ابن سینا (العقاء) , ج د, ص ۲۸۱ ۲۸۲ ۳٣۴‏ = (الاشارات) ۽ 


aN 


(3) Gilson ( Archives ), r, 53; IV, 41-42 en bas. 


ومخيلتنا أثناء النوم تغدق علينا صوراً وأوهاماً لا أساس هما . 
وأخذ يشك فى كل ثىء إلى أن اتتهى به شك إلى حقيقة ثابثة 
فى أنه يفكر ؛ ومادام يفكر فهو موجود » وف مقدور الشكاك 
واللاأدريين أن دموا الحقائق على اختلافها إلا هذه الحقبقة 
الى تحمل معها برهانها ° , 

يقول ديكارت : « قد أستطيع أن أفترض أن لاجم لى 
وأن لاعالم ولا مكان أحل فيه » ولكنى لا أستطيع لهذا أن 
أفترض أنى غير موجود » بل على المكن ينتج قطعاً وفى وضوح 
من شك فى حقيقة الآشياء ألى موجود ٠٠۰‏ فقد عرفت إذن أى 
جوهر ذاته وطبيعته التفكير » ولا يحتاج فى وجوده إلى مكان 
ولا مخضع لشىء مادى » وعلى هذه الصورة الا أو النفس الى 
فى أساس ما أنا عليه متميزة تمام القيز من الجسم » بل هى يسر 
معرفة منه » حتى فى حال انعدامه لا تنقطع هی عن أن توجدمع 
كل خصائصباء ٩‏ . 

هذا هر الكوجيتو © الديكارق القائل : , أنا أفكر فأنا 
إذن موجود » . وهذه هى البرهنة عليه . ولا مجدالقازىء صعوبة 
فى إدراك وجوه الشبه بين هذه البرهنة والبرهنتين السابقتين 
الأغسطينية والسينوية وقديماً لاحظ أرنولد أنديكارت نحااى 
أغسطين تمام الحا 5ة فى إثياته وجودالنفس وتميزها من البدن2© 
ول ببق مجال للشك فى أن أبا الفلسفة الحديثة قرأ مؤلفات 
أغسطين. وخاصة ما اتصل منها بالنفس وخلودها © وحديا 
استطاع المسيو ليون بلنشيه أن بين فى سعة وتفصيل جديرين 
بالاطراء الافكار الى سبقت الكوجيتو الديكارتي ومهدت 
له ٩ء‏ غير أنه فاته أن يشير إلي الصلة بينه وبين برهان الرجل 
المعلق فى الفضاء . وقدحاول أخيراً المستشرق الايطالىفورلاق 
أن يتلافى هذا النقص » فكتب ف مجلة عدم 11 فصلا عنوانه 








. (1) Descartes, ) Discours ), 31-33 (èd. Tannery ( 
(2) (Thid.; ) ef. ( Meditatio 11). 
٠ فشانا تمريب هذه الكلمة اللاتينية الآسل لما لها من_منزلة تارية‎ ٠ )۴( 
(4) Hamelin, ( Le systéme de Descartes ), P. 122: 
(5) Bréhier, ( Histoire de la plùlos. ), 11,73. 
(6), L. Biancher, ( Les‘antécédents historique du 
je perse donc je suis), Taris, 1920. 


هنا اة 





م ابن سينا والكوجيتو الديكارق » 20 . وفيه يعرض برهان 
الفيلسوف العرنى وترجمته اللاتينية القدمة »تم يقارنه با جام 
به ديكارت موجبا عنابته الكبيرة إلى يان أثر الحواس والخيلة 
لديهما » ويتهى بعدكل هذا إلى التتيجة الآنية : وهى أنه يستبعد 
أن يكون ديكارت قرأ ابن سينا رأسا لقلة الملبوعات وعدم 
تداول نؤلفاته ى:الأايدى » ويرجح أن يكون قرأه عن طريق 
غليوم الاقرنی 20 

ولكنا نلاحظ أن ترجمة كتاب الشفاء اللاتينية » أعيد 
طبعبا فى فینیس ثلاث مرات بين سنة ۱۴۹٩‏ وسنة ٠١۴٩‏ ۽ 
کون آخر طبعة مها ظبرت قبل میلاد ديكارت بخسين 
سئة فقط . ونحن نعلم كيف أثيرت مشكلة النفس .وخلودها 
لعبده » فن الحتمل أن يكون الباحثون قد لجأوا الى كل المصادر 
الممكنة لحلبا. وابن سينا من أطول الناس حديثا فييا وأ كترم 
غراما ہا وقد أبان ربئان من قبل مقدار تعاق السربونيين 
ورجال الدين فى باريس بالفلسفة الاسلامية بوج عام ومناقشتهم 
لها وردثم عليبا وحثهم عن أصوها ومصادرهاء فلا e‏ أن 
تكورن قد فاتتهم مطبوعات فينيس المتقدمة 7 وفى مكتبة 
ازن الاملة كث ر بن نسخة من .هذه ييه 
على الظن أنها وصلت السربون منذ ذلك التاريخ 7“ : وإذا 





کان أرنرك قد أشناز إلى انميق فقط ليبين أن ديكارت عالة 
على من قبله : فلعل ذلك را ال ارک ردن 
العالم البح الحيط به 


على أن ديكارت لم تنبه إلى ابن سينا بواسطة غليومالأقرى 
“قط » بل يغلب على د e‏ ثنايا مۇلقات 
قرأها وتأثر بها فى نواح مختلفة » ومهما يكن 
أقرأ ديكارت ابن سينا مباشرة آم عن طريق غير مباشر 
فكل الدلائل قائمة على أن برهان الرجل المعلق فى الفضاء جدير 
بأن يعد بين الافكار الى سبقت الكوجبتو الديكارق ومبدت 












سواد 


(1) G. Furlani, ( Auicenna e il Cogito ). 

(2) (Thid.), P. 70. 

(3) Renan, ( Averroês ), 267-78. 

(4 ) Catalogue de la Bibliotbhèque nationale, Rês- 
erve, R. 82 ( 1), 82 ) 2, 83, 618. 








له © . وإذا كان ديكارت مديناً لاغسطين بثىء فى صوغه 
وتصويره فېو مدين بدرجة لا تقل عن هذا لابن سينا كذلك » 
اتراو إل الاير يرجع الفضل فى بعث أفكار أغسطين 
من مرقدها وتوجيه اللاتيليين من جديد نحوها توجياً .شيط 
فى الأربعة قرون السابقة لديكارت , وهو مع زميله أبن رشد 
قد أثارا فى العالم الغرنى منذ القرن الثانى عشر مشكلة العقل 
والنفس ونظرية المعرفة بوجه عام اثارة امتد صداها إلى عصر 
النيضة. 

وغنى عن الييان أنه لا يعيب الكوجيتو مطلقاً أن يكون 
بعض الباحثين قد اهتدى إليه من قبل عن طريق آخر » فان 
اتفاق الآراء على أمر من الآمور بزيده قوة فوق قوته ويقيتآً إلى 
إيقينه ٠‏ ولیس نمت داع لآن نجهد أنفسناء كا صنع هملان وغيره 
فى أن نثبت بأى ثمن .أن ديكارت مبدعه الأول ؛ فان هذه عاولة 
فاشلة ولا تتفق مع روح البحث العلى الحديث 9 . ولا بعيب 
ديكارت نفسه أن يكون قد سبق اليه فى صورة غير الصورة الى 
أظهره فيبا » وثوب غير الثوب الذى ألبسه إباة » فان الفكرة 
الواحدة تتشكل بأشكال ممتلفة تبعاً للاذاهب الفلسفية الى 
تبدو فیا 

يبع برام مركور 

(0) براقا الأساذ جلسن كذلك عل .هذا الرأى 


( Archives, رآ‎ 63 en bas ). 
(2) Hamelin, (Le sysléme de Descartes, 122. 23 
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الرواية الالدة الى وضعها کاتب فرلسا امم 
بول لور ھی 
ونقلها إلى العربية 
قاقر لحتس نافع 
55 عر مبين 


تباع فى جميع المكائب الشبيرة والقن عشرة قروش صاغا 


الرسالة م 


١‏ - تاريخ العرب الاأدى 
للا'ستاذ رين ولد نیکلسون 
تمس ر مبکی 





ومن الحتمل أن يكون جر المصر الذهى للشعر العرنى هو 
هذه السنوات العشر الأولى من القرن السادس بعد المملاد . 
خوالى هذا الوقت كان قد اشتد ضرام حرب البسوس السجلت 
سنا عاما فناماً أشعا معاصريها نان ذلك الوقت ,ا أت 
أول قصيدة عريبة أشنت كا تذ كر أخبارم - قصيدة نج 


بردتها المهلهل بن ربيعة التغلى فى رثاء أخيه كليب الذى کان 


مصرعه سببا إشعال نار الوغى واشتجار رما حقببلى بكر وتغلب . 
.وغلى كل حال فی خلال القرن التالى ذه الحادثة بحد كثيرا من 
المنشدين فى جميع أصقاع شبه الجزيرة العربية ظلوا مقتفين لحجة 
شعرية واحدة ف معان مشتركة ظلت حترمة لم تمسسها يد التغيير 
والتبديل حى نباية العصر الأموى ( ۷٠١‏ م ) ومع ذلك فقد 
سادت الدب أيام الخلاقة العباسية روح جديدة سرغان ما ثبت 
قرام سلطانها الذى ظل على قوته حى اليوم تقريبا » وكان, هذا 
الفط بتم ركز ف القصيدة ٠١‏ الى تعد الصورة ‏ أو بتعبير أدق - 
الثل الاعلى لما يمكن تسميته بالعصر الرائع للأدب الغربى . 
وتختلف القصيدة فى عدد الآبيات الى تتألف منبا » لكنها قلا 
تقل" عن خمسة وعشرين أو تربو على الماثة ؛ ولايكون التصريع 
إلا المطلع » م تجرىالقافيةعلىروى" واحد حى ناي ةالقصيدة . 
أما الشعر المرسل ووء7 ا81۸ فغريب عن العرب الذين 
لايرون الايقاع حلية وتنميقا أو تقييدا منهكا بل يعدونه روح 
القصيدة وجوهرها . وأغلب ما تكون القواق رقيقة فها أنوثة 
كقوطهم سخیناء تليناء مبيناء خلدی » دی » عؤدی » رجامهاء 
لامها » حرامها . وإن .تذليل عقبات القافية الواحدة ليتطلب 
مهارة فنية كبرى حتى فى لغة يكون من أشد خصائص تتكوينها 
تعدد القوافى وكثرتها » وإن أطول المعلقات لأقصر من 
)١(‏ راج التعاريف الختلفة لكلمة قسيدة عند : 
Studien in Arab. Ditchern, Heft IL, P.203:‏ ؛ Jacob‏ 


Ahlwardt : Bemerkungen uberdie Dechtheit der 
Alten Arab. Gedichte, 2. 24, seq, 





مرثية جراى » أما من ناحية الوزن فلشاعر الحرية فى اختيار 
أى حر إلا الزجز الى يعد أتفه من أن يستعمل فى القصيدة ٠‏ 
بيد أن حريته لاتصل إلى اختيار الموضوعات أو إلى طريقة 
استغلالها بلنرىعكس ذلك » إذ أنتجرى أفكاره مقيد بشروط 
قاسية لايستطيع الفكاك منباء وففذلك يقو لابن ق 
بعض أهل العلم يقول إن مقصد القصيد إِنما ابتدىء فا بذكر 
الديار والدمن والآثار » فشکی وبکی وخاطب الربع واستوتف 
الرفيق ليجعل ذلك سيا لذكر أهلبا الظاعنين عنها إذكان ازل 
العمد فى الحلول والظعن على خلاف ما عليه المدر لاتتجاعوم 
الكلا” » ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق وألم الوجد 
والفراق وفرط الصبابة لهيل نحوه القلوب لن النسيب قريب 
من النفوس لا جعله الله فى ت ركيب العباد من حبة للغزل والف 
للنساء » فليس يكاد خلو أحد م نأنيكوز متعلقا منه بسبب , فاذا 
عل أنه استوثق من الاصغاء اليه عقب بإيحاب الحقوق فرحل فى 
شعره وشكا اللصب والسبر وسرى الليل وانضاء الراخلة» فاذا 
عل أنه قد أوجب على صاحبه حق'الرجاء بدأ فى اذبح عله 
على المكافأة وهزه على السماح وفضله على الأشباه © م 

وهناك مثات من القصائد لاتخرج عن هذا الوصف الذى 
لابجب عل ىكل حال أن يعتبرالموذج الثابتعل الدوام إذيتجاوز 
الشاعر فى بعض الأجيان عن المقدمة الغزلية وخاصة ف المرالى » 
وإذا م تقده على الفور إلى الغرض النشود تلاها وصف دقيق 
صادق لبعير الشاعر أو حصانه الذى يحمله خلال القفارق سرعة 
الظى النافر أو الجار الوحشى أو الظلبم . وشعر البدو يفيض 
بالدراسنة الجميلة لحياة الحيوان ووصفها © ؛ ولا شك أنهمكانوا 
يولون المدريح همهم وعنايتهم »كا كان أحب شىء إلى نفوسهم . 
وقد استطاع الشاعر أيام الجاملية أن يرضى نفسه فل تكن 
القصيدة وحدة قا ة بذاتهاء ولكنها أشبه ماتكون بمجموعة 








:وو سمغت 





(ه) العم والشمراء لابن قئية ( طبمة ليدن ۱۹۰۲ ) ج ١‏ ص ٠١‏ س ٠١‏ 
وما يليه ۰ 

(r)‏ نلدكه Fun Mo aqa‏ ( للملقات اس ) س ۴ وما لیا 
ويذكر تلدكه ملاحظة دقيقة تصور الطببعة. السناعية لهذا الشمر تلك هى ان 
حيوانات ميد مألوفة وسروقة عند العرب كالكتمم والإربوع والآرنب قل أن 
يعار إليا أو يرد لماسوسف فى شمرهم - .ومن الواضح أن ليس من سيب لهذا 
سوئ أنها لااتدخل شمن ما تنارقته عليه , 








FEA‏ الرسالة 





صور رسعتها يد واحدة أو يقول الشرقيون مكونة من لآلىء 
عتتلفة الحجم والقيمة » ثم ألف منها عقد 

قد مكن وصف الشعر العرى القديم بأنه نقد تضويرى 
الحياة الجاهلية وأفكارها : إذ نحد الشاعرفى هذه البيئة بعيداً عن 
التكلف والميوعة والهرجة . وليست تسمية مجموعة أنى تمام 
ذ بالجاسة » من قبيل الصدف .أو لان ذلك عنوان من عناوين 
الكتاب أو فصل من فصوله يشغل قرابة نصفه » بل أن الجاسة 
تشير إلى أجل فضيلة عظمها العرى » فقد امتدح البسالة فى القتال 
والصبر عند اشتداد البلاء » والجد فى طلبالثأر » وحمايةالضعيف 
والازدراء بالأهرال: أوکا قال تنيسون. «کافح واطلب تجد 
ولا تخضع ء» 

ومن صور المثل الأاعلى للبطل العر نى الشنفرى الأزدى » 
وقرينه فى الغزو والسلب د تأبط شرا » فقد كانا فاطعى طريق 
طر يدين ٠‏ کا كانا شاعرين مبدعين » أما عن الاول فيروى أن 
بی سلامان اختطفوه طفلا وربوه فيهم ؛ ولم يعرف أصله حى 
نما عوده فأقم ليتتقمن من خاطفيه وعاد إلى قبيلته الأولى » 
ونذر أن يفتك بماثة رجل من بى سلامان فثل بثمانية وتسعين 
E‏ وي E‏ 
فشد على أعدائه بيده الآخرى وقتل واحدا منهم ولكنهم 
نكا كاو عليه فغلب على أمره وقتل وقد بق على إيفائه نذره 
رجل واحد » وين كانت أفحوفه ملقاة على الأرض مر 
بحو ارها رجل من أغدائه فركلبا بقدمه فدخلت فا شظية من 
جمجمته ونغل الجرح ومات الرجل » ومن ثم قتل المانة0©؛ وفى 
قصيدته الموسومة بلامية العرب يذ كز طزفاً من صوق بطولته 
وبسالته وعناء حباة السلب : 
وفى الآرض منأى للكريم عن الآذى 

وفها ل خاف القلى متحوآلة 

لمك ما بالأرض رضيق على امز ىم 


شرى. راغا أو راجا وهر يعقل” 


ول دونك أهلون نيد عَم 
اوأرقط زمارل وعرقاء ال 
Sir Charles Lyalt: Ancient Arabian Poetry,‏ )1( 
P.83.‏ 


هم الال لا ودع السّر ذائم 
لتم ا ما ج داله 
وکل ق باسل غير أن 





7 عضت أولى الطرائد أنسله 
وإن مدت الاأيذى إلى الاد ل أ كن 

بأعجلهم إذ أجنتم القرم. أعجلة 
ؤما ذاك إلا سطة عر تفضل 

علييم وان الافضل التفضّل 
وإى كفاق فقد من لست جازياً 


تی ولا فى قربه معلل 
ثلالة ‏ حاب : فواد مشيع؛ 
وأيض إصليت » وصفراء عتيطل” 


الس ار ينبا 
رصائع قد ليطت إليا وجمل 
إذا زاك جنا السهم حك كاتا 
مرزأة ڭى ترن وتعوله 20 
ثم بأخذ فى الكلام عن قيلله الى تلفظه لفط النواة و تتركه 
هاما عل وجهه حئما يتكالب عليها الأعداء مطاليهابثأر تلك 
الدماء المهراقة ويقول: 
فلا تقبروق إن 


هتوف من 


ری مرم 
علیک ولكن الثيرى آم عام 
إذا احتملوا رَأسى فق الرتأس أ كشرى 

وَغودرَ عند الى ثم سايرى 
هتا لك لا أرْجُو حيّاة تسردق 
تسجيس” الليالى مسلا“ بالحراير9؟ 


)١(‏ يجد القاريء هذه القصيدة كاملة بالمربية فىكتاب دى سامى المسمى « كناب 
الانس المفيد الطالب المستفيد , و , جامع العذور من منظوم ومنثور ٠‏ وترسيمبا 
بنفسه إلى الفرتسية فى rr w_Chrestomathie AÃrabe‏ وما lel‏ 
وكذلك ترجمبا إلى الانكتيزية شمر! وعطعن11 ,0 ( لندن 1453 م ) وقد 
اثار نلدكة إلى كثير من التراحم لا فى Beitrêge Zur Kenai‏ 
d. Poesie der Alten Araber, P. 200.‏ 

r الجا‎ )( 








الرسالة 64 





أما ثابت بن جابر بن سفيان فہو من قبيلة « فهم » ويسعى 
تأبط شراء وسبب ذلك أن أمه أبصرته ذات يوم خارجا من 
الخباء إلالخلاء متأبطا سيغاً فألا أحدمم « أينثايت؟» فقالت: 
« لست أدرى» لقد تأبط شرا وخرج , وهناك قول آخر بأنه قد 
خرج فى بعض أموره فالتق بغول فشا عليه وج رأسه ثم 
له إلى بيته علٍهذه ال حال » فقيل لدتأبط شزا . وإن الآبيات0© 
التالية الى يصرّر بها خاله شس بن مالك لكفيلة بتصوير طبيعة 
الشاعر ونفسه تماما وهى اتعكاس لعاداته : 
قليل” السك لمهم بصي 
كثير ”ال موىشتى الترى والمسالك 
يظل بممّاة ويمى برها 
: جحيشاً يؤر ىظهورالبالك 
و ببق وقذ ايح من حي ث ينتحى 
3 حرق من شده المخدارك 
إذاحاصعيئيِ الكرى التملريول 1 
لهكالى: من قلب شيحان فاتك 
رين قله 7 
إلى سلة من حل أخلق صائك 
إذا هته فى وجه قرن تلت" 
ناج أفوَامِ الايا الضتراحجك 
ری الو حش ةلافس الا نیس ويبتدى 
بحيثاهتدت أمالنجو. مالشوائك 
وهذءالابيات السالفة تصف ف دقة وتلم كل الالمام بالفضائل 
الاولية العرية من شجاعة وخشونة وبأس . وهنا نرى ازاما 
علينا أن ننتقل بالقارىء إلى ناحية بعيدة بعض الشىء عن الناحية 
الآدبية ء تلك هى الناحية الخلقية الى تعد من ال سس المهمة الى 
قام علها کیان الجتمع الوثی الذى ليس لدینا من مرجع عنه 
سوى الشعر الجاهل . لم يكن للعرب قانون مكتوب أو مرجع 
دينى أو أى شىء من هذا القبيل ؛ بل كان هناك ثمة قوة أجل من 
)١(‏ الماسة 4١‏ 15 وقد ترعيمما إلى الانكلبرية : 


Sir Cb, Lyatl : Ane. Ar. Poetıy, P. 16 
A. 8. Davidscn : Biblical Literary Essays, P.263 





ويجعل” عينيه 











هذه وأعلى شأنا وأنفذ تأثي رآ فى نفوسهم., تلك هى « الشرنف ٠٠‏ 
ولكن ما هى خصائص الشرف البارزة وميزاته 'الواضحة 
الى تنطوى عليها فضيلة المروءة کا كان يفيمها عرب الجاهلية ؟ 
لقد أشرنا إلى أت شجاعة المرب تشبة تمام الشبه شجاعة 
الأغريق ٠‏ يولدها ثوران النفس ولكنبا تتلاثى إزاء الابطاء 
أو التراخى © ومن ثم كان البطل العربى رجل جلاد يقتحم 
الأهوال » ويزدرى الاخطارء كثير الفخ رکا يظبر لنا ذلك من 
معلقة عمرو بن كلثوم : وإذا رأى أنليس لما يفوتهبالهرب خطر 
عظم أسرع غيرملم » ولكنه يحارب ويناضل حتى آخر رمق 
فيه ذابًا عن نسائه اللاتى كن إذا جد الجد واشتبكت الرماح » 
عبن القبيلة ووقفن خلف صفوف القتال : 


لما رأ نساءنا يفصن بالمغراء شدًا 
وبدّت' لیس كانها بيه السماء إذا تى 
وبّتت' محاسثا الى تخفى وكان الأمر جلا 
ازل کشو ول رمن زز الالكش بدا 


وكانت الديمقراطية دستور القبيلة يتولى الارشراف على 
تطبيقه شيوخ الذين استحقوا السيادة بما ل هم منشرف النسب » 
ونبل الأخلاق » وسعة الثروة » وحكمة الرأى » وال التجربة0© 
كا أشار إلى ذلك شاعر بدوى © بقوله : 
لالح الناسفزضی لاسراةهم ولاسرأة إذا جبّاهم سادوا 
ولت لا يى إلا له عمد“ ولا تاد إذالم ترس أوتادة 
وإن تجمع أو“ وأغقبة 
يوماً فقد بلذوا الأمر الذىكادو|© 


مع ی عنثق 
Hahaffy : Social Life in Gree, P. 21‏ )1( 

(؟) ال جاسة ۸۲ - ۸۴ » والأبيات للشاعر مرو بنمعديكرب احد فرسانالجاهلية 
التاوير م اعتتق الاسلام وجاهد فى صفوف إبان حرب الرس 
(۴) تزيد على ما ذکره نیکاسون ما رواء الماد من ان مماؤبة سأل عرابة بن 
أوس بن قبظى الانصارى ما كان من شانه مرتبة الرياسة ع ققال : 
د أعطيت ینتبم ۽ وحلمت عن سفيههم » و دی حليمهم » فنقمل , 
فمل فهو مل » ومن قصر عنه فأنا أفضل منه و ومن تجاوزنى فهر أفضل هى » 
( الكامل ص ۷١‏ ) وكذلك الفسل الأول من ترحتنا ككتاب د تاريخ المرب 
باسبانيا » لنوزى ٠‏ ( للجم ) (:) هر الآفوء الأودي ( اللترجم) 
Dele (°)‏ دگ س٤‏ س ۸۔۱۰ 












العقيدة الدينية أصل الباعث على الفن 
للدكتور اجد موس 


انظر إلى خريطة وادى النيل الطبيعية » تجد أن مصر واد جيل 
منبسط » لا تتخلله ارتفاعات ولا انخفاضات خصوصاً ف المناطق 
اللأهولة بالسكان , أما الامطار فهى ثادرة'فيه » فضلا عن أن الشمس 
تسطع عليه طوال أيام السنة 

وتفكير الناس وتكوين إحساسهم وليد البيثة الى يعيشون 
فبا . ولما كان الفن وليد دقة الاإحساس ومو التفكير » وجبأن 
يكون الفن المصرى بسيطا سبلا » نظراً لبساطة الخيال المصرى ولين 
شاعريته » على کس الال الاغريق مثلا 

وكان المصرى ولا يزال قليل الاستمتاع بحا الطبيعة لندرة 
تغيرها » على حين نرى الاغريق عظم الاحساس باجمال والاستمتاع 
به سريع التأثر بمظاهر الطبيعة المنقلبة » كثير السعى والبحث ورام 
ما فا من جمال وفن . كل هذا راجع إلى الاختلاف الطبيعى بين 
مصر وهى البلاد المخبسطه المكوئة من قطعة واحدة غير منفصلة > 
وبين اليونان وھی جزائر سواحلبا كلها تاریس ء فضلا عن كثرة 
الارتفاعات والا نخفاضات فى سطحها 

وقد أوضحت شيثا يسيراً عن الفن المصرى قبل التاريخ » وقلت 
إن الالتفات إلى الدين كان قبل عهد الآسرات » وأن هذا الالتفات 
مسا وازداد حتى عصر مينا » الذى وحد بين الوجهين البحرى والقبلى 
مكونا ملك واحدة 

وإذا استطعنا أن نفهم شيثا عن تطور العقيدة الدينية » فا نه يمكننا 
أن ندرك الفن المصرى إلى حد الاستمتاع 

آم المصريون النظر فى الموجودات والمرئيات » واتجهوا 

بنظرم إلى السماء » قنصور بعضبم أن القبة النماوية شىء أشبه يبقرة 
كبيرة رأسبا متجه نحو الغرب » وأن لادم بين أرجلبا »کا تخبلوا 


أن التجوم لا تخرج عن كونما زبئة تتحلى بها 

وتصور غيرم أف السماء على هيئثة امرأة انحنت متجهة بيديها 
ورأسلبا نحو الخرب؛ وبأرجلبا نحو الشرق » وأن النجوم حلىمثوزة 
على بطنها وصدرها 

وإذا فكرنا قليلا نجد التشابه فى الفكرة عظياء ولا سما وأن 
الذين تخيلوا السماء على هيثة بقرة ظنو! أن الشمس تولد ( تشرق) 
على هيئة تجلة صغيرة ؛ وأما الأخرون الذين تخيلوها على شكل اءرأة 
فقد ظنوا آنا تشرق على هيئة طفلة تسير من الشرق إلى الغرب » 
فلا تليث أن تصير يجوز عند غرويما 

ظل الحال كذلك حتى اتصل أهل مص العليا بأهل مصر السفلي 
وتم التعارف بينهم » وتبادلوا التجارة وتفاهموا فى شؤون ال مياة وفى 
شؤون الدين 

وكانت نتيجة هذا النعارف والتفام أن وجدنا أنهناك من رأوا 
الصقر يطير بسرعة » قتخيلوا الشنمس مثله » تطير يحناحين من الشرق 
إلى الغرب . وكان أثر هذا الخيال عميقاً فى الفن المصرى » فرى 
الشمس قد رسعت يحناحين فى مناسبات ممتلفة 

ولم يته الأمرغند هذا الحدء بل نظر المصرى إلى الماديات وأوها 
وادى النيل» قخيله رجلا منبسطاً على الأرض » ظهره إلى السماء 
وعليه نمت النبانات » وعاش الانسان وال محيوان مستمدين الخياة من 
الشمس ٠‏ وظنواأن الدثياتيد! حيث بدأ الديل من ذلك حيط اللانبائى 
جنوباً » ونتتهى حيث يصب شمالا 

واعتقدوا أن هناك آل للباء وللاأرض وللهواء » وتوسعوا 
فى تصوراتهم جعلوا للحياة الها وللبوت آخرء وللسرات والحب 
غيرها وهكذا 

وكانت عبادتهم للشمس قوية باعتبارها مصدر الحياة والتور , 
فاختاروا لها مدينة خاصة أسعوها عين شمس ( هليوبوليس ) 6 
سوا الشمس (رع ) عند الشروق و ( اتوم ) عند الغروب". 

ونظرا لدقة ملاحظتهم للقمر وإعاءهم باتظام سيره الزمنى ب 
جعلوا منه منظا لزرعهم واعتنزوه الها للعلوم والآداب » واتغذوا. 
بلدة الأشمونين ( قريبة من اليا ) مقرأ لعبادته 














الرسالة او 
ا 


ورمزوا للناء بيقرة رسموها فى معبد درندرة ( بالقرب من قنا) 
وبقطة فى صاالحجر ( بالقرب من كفر الزبات ) وبلبؤة فى. عفيس 
( بالقرب من البدرشين ) 

وكانت هصوراتهم التى رمزوا بها للآلهة بسيطة فى أول الآمر » 
عا يدل على بساطة معيشتهم فى ذلك الحين  »‏ أن رسوماتهم لها 
لا تدل على أنهم أحبوا حيواناتهم حا عظيا جعلهم يصورون 
رؤوس هذه الآلحة بصوز تلك الحيوانات نفسبا عند تدهور المدنية 
المصرية 

وإذا دهشنا للمقلية المصرية من ناحية العقيدة الدينية ء فاننا 
لا نندهش عند ما جد الكيئة يتركونهم مسترسلين فى عقائدهم حى 
بذلك يدوم لهم السلطان 

وكانت هذه العقيدة , رغماً عن عدم انسجامها مع العقلية المصرية 
خير دافع للفن المصرى بل وإلى الحضارة المصرية إجمالاءفكل 
ماوصل إليه المصريون من أبهة وعظمة كان عن طريق هذه العقيدة» 
وکل ما تركره من آثارها لا بخرج عما شيدؤه للدين 

فانشاوم المقابر والاهرام والمعابد » كل هذا لم يكن إلا لرسوخ 
العقيدة الدينية فى أتفسبم . ولا يعنينا الآن وصف شىء من مقابرهم 
أو أهراماتهم ؛ أما معابدم فكانت إجمالا عبارة عن حوش دود 
عوائط تنتهى بصالة مستطيلة ذات أعمدة » وعلى يبنا ويسارها غرف 
الحفظ الآثاث والآدوات والمدايا » وضمن هذه الغرف مسا كن الخدم 

وخصصوا غرفة وضعوا فى وسعلها حجراً من الجرانيت المنحوت 
جيدا ء جعلوه قاعدة لقثال المعبود الذى كان أحيانا من الخشب العام 
بالذهب والفضة والأحجار الكريمة » وبارتفاع يتراوح بين نصف 
مار ومارين 

وكانت احتفالاتهم الدينة فى أول الآمر إسيطة » ولكنهاأخذت 
شكلا عظمافم بعد ؛ فبدأوا يقيمونحفلاتهم الدينية الى كانت تتخللها 
الموسيق والفناء والرقص 

وقام الكل ابتموين هذه المعابد بال كل والمشرب » ووصل بهم 
الحال إلى جعل الاشتراك فى هذه الاحتفالات إجباريا » فاشتركت 
البلاد من أقصاها إلى أدناها » وقدموا هداياهم إرضاء.لللعبود لينالوا 
بذلك سعادة الدنيا والآخرة . وكان فرعرن » وهو الحا كم المطلق 
للبلاد يقوم علاوة على مهمته المدنية بمهمة الكاهن ال كبر » وقد عين 
لنفسه نائيا فى كل معبد » يقوم يتقديم القربان لمعبو : و برئاسةالمصلين 
الذين يدعون لفرعون بدوام املك والآببة . وكان من شأن الكاهن 
أن يقوم بالحافظة على المعبد بمشتملاته و بمراقبة حساباته من [يراد 
ومصروفات 

من كل هذا نرى أن الدين المصرى دقع المصربين فى [خلاصهم 












الام له : إلى بناء المعابد والاهتيام يشأنها وتنميتها وزخرقتها . وكل 
هذا لا يخرج عن كونه الفن المصرى إجمالا . لتا إذا ألقينا النظر 
على وادى النيل كلهء وتأملنا ما تركه المصريون قديماء لا جد إلا 
أهراما ومعابد ومدافن » وما بداخلها لا ترج أيضا عن متروكات 
ارتبطت نحياة الناس أو بموتهم 

ويتلخص تاربخ الفن المصرى كدراسة خاصة » فى التوسع فى 
وصف هذه الآثار ووضع قواعد لفاذجها وتطوراتما ورقها 
وانخطاطها » وعلاقة ذلك بالحياة الاجتماعية فى ذلك الحين » مع 
الاستعانة مما وجد على الجدران والسقف من كتابات ونقوش 
وزخارف » وما وجد من تمائيل وتحف ومحفوظات دلت بدرسا 
على ما وصلت إليه المدنية المصرية من مستوى يحعلها وحيدة فريدة 
بذاتها بين أمم العالم 

ولاعتقاد المصريين فى عودة الحياة إلى الجسم بعد الموت (البعث) 
فضل عظم فى إيحاد التقدير الال نحو الموتى الذين تتعوا أثناء 
حياتهم مشاهدة مقابرهم الى سيدقون بها بعد موتهم 

وفكرة شروق‌الشمس واعتقادم بأنها تأتى معها بالحياة » وفكرة 
غروبها واعتقادهم بانها تذهب ومعها الحياة» جعلتهم يدفنون موتام 
على الضفة الغرية للنيل فى معظم الاحيان » ليمثلوا : بذلك الموت 
فى أظهر معانيه 8 

وكانت هناك عقائد خاصة بحال الروح بعد الموت ؛ فن 
المصريين من اعتقد أنها تسكن اما آخر أسفل هذء:الدنا ؛ ومنهم 
من ظنها تتحول إلى طير بطير بعد مفارقة الجسم إلى قرص الشمس 
ليعيش يحواره 

وحرصهم على جثث موتاهم الى ستعود لها الروح فى وقت ها » 
جعلهم مهرون فى فن التحنيط , كا تفنتوا فى طريقة الحافظة على 
الموميات : فتزام دفنوها دف منيعا , بعد وضعها فى تابوت من الخشب 
وضع فى تابوت آخر من الصوان أو الحجر الجيرى . وكانت مداقتهم 
على شكل الأهرام أو على شكل المصاطب أو فى جبانات عملت خصيصا 

وكان الغرض من النحصين الحياولة بين اللصوص وبين العبث 
بالجثث » وبا دفنوه معها من أدوات وجواهر وتمائيل الح . 

واشتملت حوائط غرف الأهرام والمصاطب والمقابر على 
کتابات ونقوشء کا اشتملت على رسومات تبين صاحب القبر 
يراقب الخدم أثناء اشتغالهم عخدمته والحافظة على راحته بعد موته . 

وكانت المناية ببناء المقابر فائقة فى كل أجزائها التكوينية 
والشكلية » وسبر تفر معين من الاس للبحافظة عليها نظير أجرمعازم 
حصلوا عليه من أصحابها ,؟ أحمد موسي 





لعل هذه التحفة النادرة هى أبدع مانظم يوشكين الشاعر 
الروسى طول حياته » وقد بدأها سئة ۱۸۲۳ وأتمها سنة ١801‏ - 
وهی خيال طريف لقصيدة بيرون بيو همم8 وإن تكن فى 
صدقها وروعة قبا خيراً من يبو ومن كل مانظم يرون على 
الاطلاق . ونلخص اليوم تحفته أونجين الى تبذ كل ما كتب 
الآدباء الروس فقول : 

« بوجين أونحين أحد أبناء الطبقة المتوسطة من سكان 
بطرسبرج » حسن البزة » منسق المندام » عنى أبوه بتربيته تربية 
رفبعة » وتوجيه فى الحياة وجهة خاصة » إذ وصله بالاستاذ 
لابيه فتفقه فى الفرئسية حى ثقفها وأصبح يتكلمها كراحد من 
أهلها . وكان مشغرفاً فىملبسه بالطراز الانجليزى من نسق لندن . 
وأجاد بضع رقصات كان أحببا إليه ( المازورقا  )‏ وكان متأنقاً 
فى عبارته » يتخير اللفظة الرنانة » ويصقل امروف صقلا 
أرستقراطياً يزيد فى نغامتها » ويضاعف موسيقاها . وطالماكان 
ير فى حديثه أبياتاً من الانبيد (فرجيل ) أو يستشبد بالمكمة 
اليونانية » والمثل اللاتنى » كما يريد أن يلفت السامع إلى 
تبحره فى الأدب ٠‏ ورسوخ قدمه فى التاريخ » وإللامه بعلوم 
الأولين ... ... والآخرين ! وفى مشيته » بل فى طعامه » بل فى 
جلسته » بل فالأ اة الصغيرة بطرفه »كان ,تعمل تعملا ملحوظاً ء 
وكانما أورثه تعمله هذا رذيلة الاضطفان ؛ والتبرم بجميع 
الخلوقات ! ... وكان أبوه رجلا متلافاً مبذراً. ٠‏ لايكنى دخله 
المتوسط للمظهر المنتفخ الذى كان يبدو به بين الناس » وكان 
لنلك كثير الاستدانة قليل السداد ... يقم فى داره المراقص 
والمراقص ... وهو فى إفلاس وضيق ليس وراءهما إفلاس 
وضيق . فلبا مات خلف تركة ثقيلة من الديون الفادحة اا 
على أخضره ويابسه 

واشتد الضيق على أونجين فارتحل إلى عمه فى الريف فوجدو 








قد اتتقل إلى الآخرة هو الآخر . وثمة تعرف إلى شاب أل انى 
حك ء واسع أفق الفكر » متشعب المعرفة » درس كانت 
وشيالر ومجل وأدباء الا مان »حى ما يكاد ينطق إلا بكلامهم 
ولا يفيض إلا عنهم . ويقدمه هذا الشاب ( لنسك ) إلى عائلة 
مجاورة قوامها أرمل وابنتان » صغر اهما أوجاء فتاة يافعةمشوقة 
ساحرة اللفتات » رشيقة الحركات » غلقها لنسك من كل قلبه» 
وشغفه حبها حت ما يفكر إلا فيبا . والكبرى , تاتياناء أقل 
جمالا من أومجاء وإن تكن أرجح عقلاء وأثبت جنا وأ كل 
أنوثة . ترى أونجين فتحس بزائر جديد يحتل قلها دون أن 
يستأذن , وتشعر بانعطا فإليه يقرب أن يكونولوعا . وتكتب 
إليه بعد أن يكون التعارف قد اشتدت أواصره» وتعترفله 
بما تعس نحوه فى أعماقها ‏ فی باوب صارخ » وعبارة مجلوة 
منتقاة » وكلنات نكاد تتوهج وتلتهب . وليس فى أشعار العام 
شىء إشبه ما نظمه بوشکین فى رسالة تاتيانا هذه» بل ليس فى 
فلسفة الحب صورة هى أروع ولا أصدق ما جاء فى خطابها إلى 
أونجين . لقد كان قلا بتكلم. ويتضرم » وكانت نفسبا المتاعة 
الوامقة تسيل دما على شباة القفل . ولقد قرأنادرة شالى 
( أبيسيكيديون) ف الحب » ولكنالم لس هذه الزوح الى 
هبطت من وحى بوشكين فى رسالة تانيانا » ول لح هذا القبس 
المقدس الذى أججه بوشكين العظى فى شعره العظم ٠ ٠١‏ 
ويرد أونجين على هذه الرسالة العلوية مخطاب فائر بارد 
فيدعى فيه أنه لم يخلق للحب » ولا يفكر ف الزواج . وأنه غير 
جدير بهاء لأنهلم يشعر نحوها إلا بما يشعر به الأخ نحو أخته . 
وإنهم جيعاً لى مرقص » فتدعو أولجا الصديق أونجين إلى 
رقصة اختارتباء فينيض ملبياً طلهاء وما تتبى الموسيق إلا وقد 
جن جنون لنسكى من الغيرة » فيض إلى أونجين ويتهره » 
ويتحداه تحديا يجه » فتكون ينما مبارزة هائلة يقتل فيا 
لنسكى - وتسود الدنيافى عينى أونجين؛ فيرحل عن هذا البلد 
ويتنقل فى أطراف اليلاد . . وتنتقل الأأرمل بابنتهها إلى العاه مة 


For الرسالة‎ 


حيت فتن أحد أغنيائم! بتاتياناء فبخطها إلى أمها » وسرعان 
ما يصبحان زوجين سعيدين 

ويلتق بها أونجين اة فى إحدى حدائق بطرسبرج , فتثور 
فى نفسه الذكريات القديمة » ميسج به ميله الماضى » قيا حبه 
ولكن.. ولكن . . الفتاة تدمع قليلا. ثم تصارح الفى قائلة : 

« أونجين ! لقد أحببتك من صميمى » ولكنك إستكبرت 
ورفضت حى ... وهأنا الآزن_زوجة ... وعلى واجبات ٠.‏ 
ولزوجى شرف ٠‏ وله كرامة ... وهو حبه لى خير منك بعبشك 











عل ... أونجين ... وداعاً ا» 
هذا ملخص مقتضبطذه القصة الرائعة الى خطىء مؤرخو 
الآداب فيقرنونها بدون جوان لبيرون 


فى راسين ( ۱۹۳۹ = ۱۹۹۹) 

يعئز الفرنسيون براسين اعتزاز الانجليز يشا كسبير. ولكل 
من راسين وشا كسبير ميزة يفضل بها أخاه , فراسين يحم العقل 
فى العاطفة وي خرها له وبعكسه شا كسبير الذى يحعل العاطفة 
مسيطرة على العقل سيطرة تامة ويترك لها القياد فوق المح 
فتتقل بالنظارة فى آفاق شعرية جيلة صاخبة لاوجود لها فى عالم 
الحقيقة . ولا يدرى أحد أيهما يفضل أخاه ولا يستطيع أحد 
أن يمك لاحذهما على الآخر 

والذى يلفت النظر فى فن راسين أنه مشيد على دعام يوثانية 
من فن سوفوکلیس وبورببيدز فى حين تفيض فيه روح مسيحية 
علا طابع قرى من جماعة ال ( وادنممدهةة ) ( أو الطهريين 
الفرنسيين ) م يزين ذلك كله رواء من أببة لويس الرابع عشر 
ونفامته . 

ولكن يوريبيدز أقوى أثراً راسین من کل شىء آخر . 
ولاغروء فقد كان راسين يسير على درب الأديب اليونانى 
الكير ويمشى على منباجه فلا يحيد قيد أثملة : الهم إلا فما عل 
دراماته ملائمة لعصرلويس العظم . فق ( أندروماك ) و (إغنيا) 
و( فيدر ) نلس روح يوريبيدز فى الآديب الفرنى ونكاد 
نعقد المقارئة بينهما ء وإن كان راسين قد لون قن أستاذه بمثل 
الآلوان الى كا رافائيل يضفيها على صور لنتاته فيخلقها 
خلا آخر. 


كلم 











ولیس شك ف أن ( أندروماك ) ھی خیر درامات راسين 
جميعا . ولا بالغ إذا قلنا إن أية درامة أخرى لم تجمع أشخاصاً 
ذوى عواطف شتی وأحاسيس متناقضة م جعت أندروماك. 
ولا نستطيع أن نعل الاسباب الى إلا يرجع عدم تجاح هذه 
الدرامة العنيفة على المسرح المصرى ٠‏ إلا أا قطعة كلاسيكية لم 
يعتدها الذوق المصرى بعد . وهذا ما يؤسف له! وإذا كانت 
أندروماك قد جعت كل هذه الشخصيات المتناقضة فبعكسها 
( فيدر الى ازدمت فى قلب بطلها متناقضات من عواطف 
غريبة ما برحت تتنقل ؤترتفع وتنخفض ونبو وتشتعل حى 
ختام اللأساة . فقد أحبت فيدر ابن زوجها حبا شبوانيا اختلط 
بلحمها وخامر قليها »ثم جعلت تتلطف إليه ثم أعلنت إلبه نما 
تحبه » وطفقت تراوده » ولكنالفتى أنى أن خون أباه أو يمس 
شرفه فى الوحل » فتضرعت إليه ؛ وانقلبت الضراعة فأصبحت 
مذلة وهوااً؛ فلما اشتط الفتى فى تمنعه انقلبت المذلة' فصارت 
حقدا وغبظا » ثم اضطرم الغبظ فصار شرا تضمره فيدر ويمرق 
فؤادها. .. ثم اتبمت الفتى لدی أبيه أنه يراودها عن نفسبا... 
فوقعت الأساة ! فأنت ترى ‏ إن كنت قد قرأت أندروماك 
أو شهدتها على المسرح ‏ أن:العواطف المتناقضة الى توزعت 
على أبطال أندروماك قد | كتظت كلها فى نفس فيدر ؛وهذا عمل 
فتى خالد لم يتح لكاتب مثل راسين . 

کذلك قد قلد راسين الشاعر الكوميدى الیو نانی أرسطوفان 
فى ملباته ( ومدهةناط ١٠ا‏ ) الى احتذى فيا الكوميدية 
اليوثانية ( الزنابير !) ( وو 2:6 ) والى أضحكت لويس 
الرابع عشر حى ذهبت بوقاره المعروف عنه ! 


2 الام دنه +« 
سات 





لمق بميناعن القاقة بست باعل ىبرع الأسئلة 
الچ رارع اکت رر عل ۱١‏ وارز وال يك لمر ليرا ره زک 

















وة فر عونب عن العاممرت 





أقتى متحف شيكاجو أخيراً وثيقة مصرية قديمة يرج 
عهدها إلى ما قبل اليلاد بنحو ماثة عام » أعنى الى أواخر عهد 
البطالسة تدل على أن المصريين القدماءكانوا يحرون فالقروض 
الشخصية علىقواعد وأوضاعاقتصادية صارمة . وإليكخلاصة 
ما نصت عليه الوثيقة المذ كورة التى حل رموزها الدكتور 
ناتانيل ريش العلامة الأثرى » على لسان المقترض : 

« أنا العبد انسنا كؤمنى التابع لمقبرة زيمى » قد اقترضت من 
المرأة خو تسى درم أردباً من القمح . وأتعبد برد هذا القرض 
مع أداء مثله بصفة ريح ليكون امجموع ه٤‏ اردباً . 

« وأن يكون الآداء من قح حسن لاغش فيه » و يكال بنفس 
الكيل الذى استعمل ف القرض » كا أتعهد بأن أحمل القمح 
المذكور إلى مزل المرأة نخوتسى متحملا نفقات الارسال » 
وذلك فى آخر يوم من الشمر التاسع من السنة التاسعة دون طلب 
امتداد الميعاد » فاذا لم أستطع أن أ دى القمح فى الميعاد المذكور 
فأتعهد بأن أدفع ف الشبر التالى عن كل أردب ستين قطعة من 
الفضة 

« ولاحق لی مادام هذا الايصال فى يد تخوتسى أن أدعى 
الوفاءكله أو بعضه ‏ هذا مع اقرارى بأن كل ما آمك الآن 
أو أملكة فى المستقبليكون رهناً لذمة نخوتسى حى أؤدى 
الدي ن كاملا » فاذا اضطرت نو تسى إلى مقاضاتى من أجل الوفاء 
فاتى تحمل كل ما يترتب على ذلك من التعويضات › هذا مع 
اعترافى باتباع كل ما يأمر به وکیل نخوتسى فى كل وقت بلا 
معارضة ولا ممائعة » . 

نقول: فهل يستطيع رجل القانون المعاصر أن يكبل المدين 
لمصاحة الدائن بأوثق من هذه القيود ؟ 


ذكرى لوشاين عبر الجر الروسى 

احتفلت حكومة جمهوزرية اتحاد السوفيت » وروسيا كلها » 
فى اليوم الحادى عشر من فبراير بالن كرى المثوية لوفاة الشاعر 
يوشكين أعظم شعراء روسيا الحديثة » وأطلق اسم الشاعر بهذه 
امناسبة على متحف الفنوناللبيلة فى موسكو » وعلى مسر لتنجراد 
؟اأطلق اسمهعلى عدة من الشوارع الهامة فى العاصمتين » وأطاق 
أيضاً على مدينة «دتسكيو زيلى» الى نشأ فيها الشاعر وتلق ترييته. 
ويعتبر اسكندر سرجيفتش بوشكين فى الواقع شاعر روسيا 
القو یکا يغتبر شكسبير شاعر انعلترا » وجیته‌شاعر المانيا . وکان 
مولد الشاعر سنة ۱۷۹٩‏ فى موسكوء ولا انتهى من دراسته 
القانونية عين فى وظيفة بوزارة الخارجية » وفى سنة ,189 » 
ذهب إلى جنوب روسيا وزار القوقاز » وأهمته هذه الزيارة 
موضوع روايته الشعرية الشميرة « سجين القوقاز» ؛ ثم أخرج 
قصيدته الرائعة ه ثناء نابليون » وكتاباً شائقاً فى حياة النور . 
واتهم بوشكين فى تلك الآونة فى عدة مؤامرات سياسية » ولكنه 
استطاع أن يفلت من العقاب نظراً لمكانة أسرته .. وف سنة 
٤‏ استقال من. وظيفته لخلاف بينه وبين رؤسائه وتفرغ 
للكتابة والنظم » وأخرج ف العام التالىمأساتهالشهيرة « بوريس 
جودونوف » وهى القطعة الخالدة الى حررت المسرح الروسى 
من نفوذ ا مسرح الفرفسى » ودفعت التأليف المسرحى فى روسيا 
إلى وجهة قومية جديدة » وفى سنة ۸۲۸ ؛ ظبرت ٠‏ بولتاوا» 
وهى قصة شعرية عن أيام بطرس الا كبر ثم وصف شائق 
لرحلته الثانية فى القوقاز » وعاد يوشكين إلى سلك الوظائف سئة 
۸۳١‏ » وكتب تارضاً للثورة القوقازية الى وقعت يومئذ» ثم 
أخرج بعد ذلكقصته الرائعة ه ابنةالكبتين ٠»‏ م قصيدة « أوجين 
أونحين » وهى ف نظر النقدة ابدع ما نظم ٠‏ وهي مزيج من 
الفكاهة والتيم والقصصء يبدو فيها أثر اللورد يرون واضحاً 











جلي » وهو أثر يبدو فى كثير من قصائد يوشكينالأخيرة .وى 
فبراير سة ۱۸۴۳۷ :وقعت بين يوشكين وبين البارون ذايتس الذى 
اقترن بأخت زوجته تاتاليا جورشاروف مبارزة جرح فبا 
و شكينجرحاً أودى بحياته » وبذلكانتبتحياتهالقصيرةالباهرة . 


هول الثاريم اغى لم هر 
كت ب كاب فى جريدة الجهاد الغراء مقالا يستعرض فيه 
قصة اللجنة التى أنشئت منذ ثلاثة أعوام لكتابة تاريخ شامل 
للجامع الأزهر لناسبة عيده الألنى الذى تقرر الاحتفال به عند 
خلوله فى أوائلسنة ٠۴٠۹‏ ه؛ وذ كر الكات بأناللجنة المذكورة 
قد عقدت بضعة اجتماءات , وأن نة فرعية من بعض الاعضاء 
ألفت لوضع بر نامج لتارريخ الازهر , ثم لم يسمع بعد ذلك شی 
عن اللجنة ولا عن أعالها 

وما ذ كره الكانب عن اللجنة صمح فى مجموعه: يد أن 
هنالك بعض حقائقغابت عنه ولا بأس منذ كرها مذهالمناسبة » 
ذلك أن إنشاء هذه 'للجنة كان تنيجة للقرار الذى اتخذته مشيخة 
الازهر فى عهد شيذنه السالف بالاحتفالبالعيد الألفى للا'زهر ؛ 
فلما تغيرت المشيخة بعد ذلك بقليل » رأى فضيلة. الشيخ ال حالى 
أن يرجىء جميع الأعمال الخاصة بالعيد الألفى لانه فى رأيه 
لايزال ثمة فسحة كبيرة من الأجل » وبذا تعطل عمل اللجنة دون 
حلها » هذا فىحين أن اللجنة كانتقد قطعت بالفعلم رخلة تذ كر 
فى سبيل انجاز برئائجها » وكانت اللجنة الفرعية الى ألفت لوضع 
برنامج العصر الفاطمى قد وافقت على البرنامج الذى وضعه أحد 
أعضائها الأستاذ جمد عبد الله عنأن » ووزعت مواده بالفعل على 
بعض أعضاء اللجنة العامة ؛ وأيحز بعض الأعضاء ماعهد إلييم 
بکتابته ونی مقدمتهم الدكتور حسن إبراهيم حسن » والاستاذ 
عنان ‏ ثم وقفت اجتماءات اللجئة واجتماءاتها عند هذا الخد 

وقد ظهرت أثناء مباحث اللجنة ومناقشاتها حقائق تلفت 
النظر ؛ من ذلك أن أقطاب المشيخة قد حو أ كثر من مرة إلى 
أن التاريخ المراد وضعه للازهر يحب أن يكون فى مجموعه وى 
روحه نوعاً من التارنيخ الرسمى » وأنه يراد أن تخص منهعصور 
معينة دون غيرها ‏ وأن العناصر السياسية أو المذهبية الى يحفل 


Yoo اة‎ 


بها تاريخ الأزهر يحب ألا تمثل.فيه » وكانت هذه التليحات 
والرغبات داغية دهشة أعضاء اللجنة , المدنيين » ولا سا 
المتخصصين منهم فى التاريخ » وقد عقوا عليها بأ كثر من هرة 
بأنه بحب ذا أريد أنيوضع تاريخ ألفى للازهر فيجب أن يكون 
تاراً بالمحنى الصحيح » وعلى هذا سارت اللجنة الفرعية فعملها 

وثمة حقيقة أخرى كانت موضع النضال؛ وهی أنه ظهر 
خلال المناقشة أن المشيخة تريد أن تتتفع يجهود العلياء 
المتخصصين فى التاريخ ؛ لينسب المؤلف فا بعد فى مجموعه إلى 
« مشيخة الازهر » ؛ ولكن هذه النقطة كا نت موضع الاعتراض 
الشديد إذ أصر الاعضاء المدنيون على أن ينسب كل فصل إلى 
صاحبه على طريقة المؤلفات العلبية الاخرى 

هذه بعض حقائق عن نة التاريخ الألفى للازهر تدر 
إذاعتها ؛ وإذاكان لنا أن نعلق على هذا الموضوع بثىء ؛ فهرآن 
تأليف اللجان الحاشدة ليس وسيلة عملية لكتابة التاريخ » وأن 
كتابة التاريخ الصحيح قد أصبحت فى عصرنا علا حقيقيا 
لا يستطيع أن يضطلع به إلا المتخصصون فيه 

هذا وإنا للأمل أن يكون لمشيخة الازهر فى عهدها الجديد 
فى هذا الموضوع نظرة أوسع آفاقا , وأوفر سداداً وتوفيقاً 


ال كرى السو ارو و لى للز شاو 

ستقم وزارة المعازف العراقية حفلةتأبنيةلشاعر الفيلسرف 
جميل صدق الڑهاوی ببغداد يوم اجمعة ٠۴‏ مارس سنة ۱۹۳۷ » 
دعت إليبا نفراً من كار الأدبافى البلادالعرية » ثم أرسلت نة 
التأبين إلى جمهرة أخرى من الكتاب هذا الكتاب : 

وبعد فانی أنشرف بأخبارم بأن حفلة تأيينية كرى ستقام 
فى بغداد يوم الجمعة المصادف ١١‏ مارس ٠۹۳۷‏ إحياء للذكرى 
السنوية الأولى أوفاة شاعر العرب الكبير الفيلسوف الحكيم 
السيد جم ل صدقالزهاوى الذى خدم الأدبالعرنى مدةنصفقرن 

وما كنا نمتقد بأن:حضرتكم ترغبون فى الاشتراك فى رثاء 


٠‏ الفقيد الطيب الذكر نرجو أن تتكرموا بما جود به ريتك فى 


هذا الشأن ليتلى فى الحفلة التأينية أو ثبت فى الكتاب المزمع 
نشره تخليداً ذكرى الراحل الكبير .. . 


تأين الزهاوى فى وزارة لمارف يقدام 
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لل دکتور مد عرض محمد 

إن الذين يطالمون الكتاب الذى بين أيدينا على أنه كتاب لطه 
حسين فى المثنى سيخطئون القصد ويفوتون على أنفسهم اللذة الحقيقية 
والمئعة العظيمة النى يستطيعون أن ينالرها منمطالعة هذا الكتابعلى 
الوجهالصحيح : أى على أنكتاب أدب أو قصة أدبية شائقة لها بطلان 
المتنى وطه حسين مما . فليس الكتأب عا تاريخيا جافا » أو نقد 
موضوعياً » بل قصة متعة تشترك فيبا. شخصية المؤلف الآديب 
وشخصية الممنىالمدهشة ... ولهذا يحمل بنا أنندعو الكتابطهحسين 
مع اتن » أو المتنى مع له حسين لا ينادون فى بعض المطاعم على 
الأصناف‌اللديذة بأن يقؤلوا فراخ معالآرز» أو كوارعمعالفتة ses‏ 

فالكتاب الذى نحن فى حديثه الآن اسمه الصحيح إذن هو الخنى 
هع طه حسين .... 

والمتنى مع طه حسين مظلوم ! . . فقد كان طه ا حسين معرضاً 
عنه إعراضاً تاماً ؛ وظل معرضاً غنه زمناً کدنا ألا نعرف له آخرا .. 
وقد قرر طه حسين أن يعرض عنالنى كل هذا الاعراض » منذ ان 
كان يطلب العلى فى الازهر الشريف . ثم لم يزل معرضاً عنه معنا 
فى الأعراض . لايستمع لصوته القوى ‏ ولا يستجيب لندائه العذب . 
وهو يستعين على هذا الاعراض بضروب من الوسائل ؛ جعل يضع 
القطن الغليظ فى أذنيه » ويقم الحجب والجدران يينه ويينه » ويقول 
له : ابعد عنى ١‏ لا أريد أن أصفى إليك... 

وهكذا ظل المتنى يبيب بالادي الكبير » والآديب الكير ليس 
له كا تقول العامة وى أذن من ظين وأذن من يجين 

ولكن لم كل هذا الاعراض » أو التجنى » أو القع ؟ 

سيقول لك خلطاؤه الذين لا ينظرون إلا إلى ظاهر الآمور 
إن إعراض طه حسين يرجع إلى الخصومات الى تنكأ بين الطلبة » 
وتذهب بم فى التشيع الآدنى مذاهب مدهشة , فكان يك أن ينادى 
ديد بأن الطاثى شاعر کیر ٤‏ لکی يخاصمه فلك عمرو وبکر وخالد؟ 
وكان يكنى أن يشتدٍ يجاب بكر بدعرالممنى ويسرف فى مدحه .حتى 
بتألف عليه الآخرونء و بقاطعوا التنىالمكين من غيرجريرةولاذنب 

















أقرل إن هذا ما يزعمه الزاعمون ٠‏ وقد يكون هذا ما يزعم طه 
حسين نفسه إذا سألته عنسبب إعراضهالطويل . ولكن الحقيقةأسمق 
وأبعد غوراً من هذا كاه : وقد خفيت حتى على المؤلف نفسه ..ذلك 
أن طه حسين كان بحس إحساساً مبعثه الالام الذى لا حول له فيه 
ولا قوة - أن شعر المتنى متعة هائلة أولى به أن يدخرها ..وأن 
يؤجل القع بها کا يترك المر. أطيب المار إلى آخر: الوجبة ٠‏ باد 
بالفج الثقيل منها . قال لى بعض الناس مرة : هل رأيت إيقوسيا ؟ 
قلت : لا ؛ قال فاتى أحسدك على هذا أشد الحسد . إنى لاع كل 
ما عندى لكى أرى [يقوسيا للبرة الأول ! 

ومن هذا الجامد البخيل الذى لا يعطى كل ما عنده لكى يدرس 
شعر امن لليرة الأولى ؟ 

ذلك هو السبب الحقيق لهذا الاعراض الطريل ؛ وكان لا بد 
لصاحبه إذا أله لماذا لا تعنى بدراسة المخنى أن يحيبك بأعذار 
ينتحلها اتتحالا » وإذا هو يصطنع خصومة بينه وبينه » وقد ينتهى به 
الآمر إلى تصديق هذه الأعذار والايمان بأن تلك الخصومة المفتعلة 
تقوم على أساس أو شبه أساس . 

إلى أن جاء الوقت » واستطاع المتني أن يرغم طه حسين على أن 
يسبر مع الساهرين من أجل شؤارد شعره الى كان ينام عنما هر 
ملء جفنه . وأ يكب على دراسة المننى انكبابا يبا » وأن م 


للتني أسبوعا كان من أجل وأروع أساييع الجامعة المصرية » وأن 


.يصطحب المتنىمعه إلى أوربا » وأنينزله معه فالباخرة وف القاطرات 
وفى مختلف الفنادق والديار 11 , 

ومكذا اضطر طه حسين إلى أن يرى نفسه ‏ على كره منه کا 
يقول ‏ منصرفا إلى دراسة المتنى : وأن يبادر إلى المنعة الى ادخرها 
لنفسه هذا الدهر الطويل > وأن نيساط على هذه الدراسة ما وهبه الله 
من ذا خصب ء واطلاع واسع » وملاحظة دقبقة » وقدرة على 
استنباط الحقائق من أيسر المغلومات التى يمر بها الناس هرا دون أن 
بروها . . ثم استطاع بعد ذلك أن يصور لنا المتنى , فاذا نحن نحسه 
وإذا نحن نلبسه » وإذا تحن نراه ماثلا أمامنا » وإذا نحن نسير وإياه 
جنبا إلى جنب » وإذا شخصية المتنى تبرز لنا من وسط هذه الصفحات 
بروزا غير محاط بلبس ولا إبهام 

وطه حسين الى أبدع هذه الصورة يقول لا مع إنه ليس من 
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المعجبينبالمتنى » المشغوفين بشخصه وفنه » ولكنه لسن لظ لايطلب 
منا أتصدق كلامه هذا بل بقول لا [: 
الكلام يصدر عنتفكير أوهذيان أو شذوذ وجوح ( ص ٠ ) ۷١‏ 
وأنا أفضل الرأى الآخير . . ومن الممكن لليصور البارع الذى أبدع 
الصورة وجلاها للناظرين أن يزعم أنه لا بحب صاحب هذه الصورة 
ولكنه لم يحد بين الناس من يصدقه 

ليقل طه حسين إذن فى علاقته الشخصية بالمخنى ما يشاء . فإن 
القراه قد ظفروا منه على كل حال بكتاب ممتلىء حياة وقوة . ليس 
المتنى فيه اسما يذ كر وأشعارا تتلى وجدالا يسرد » بل شخصا حا 
يسعى وبعمل ٠‏ ويحس ويشعر » ونحن نشارك كل هذهالحياة . واستطعنا 
بسبب هذا كله أن نزداد حبا للمتنى وعطفا عليه . وهى نتيجة لم يكن 
المؤلف يريدها أو يفكر فيبا. كذلك استطمنا أن نعجب بالمؤاف 
' حينينصف التنى » ويبرز الخ من أركان هذه الحياة زار 
واستطمنا أيضا أن نظر شزرا حين نرى المؤلف يحمل على المتنى 
حملات أفل مايقال عنبا إنها لاتتفق مع مايذكره المؤلف نفسه عن 
المتنى حين يتنامى مابينهما من الجزازات القديمة 

سنن لکنا أن هده ,علد عذا کاب زی قا 





مخیرون فى أن ترى أن هذا 








خدم شاعر فى العرببة كما خدم به أبو الطب . وسيرى القارىء من 
غير مشقة كيف استطاع المؤلف أن يزيد إذتنا ومتعتنا بأشعار 
المتنى أضمافا مضاعفة . فقصيدة مثل «وفاؤكا كال بع أشجاه طاسعهء 
ونحوها . أصبحنا بعد أن صورت لنا حياة المننى وااظروف المعقدة 
التى أنشدت فيها تلك القصائد ‏ نرى فيها حياة وقوة وعمقالم نكن 
نمس له وجودا 

ومع هذا وبعد هذا كله المتنى مع طه حسين مظلوم . لآن 
طه حسين لم يستطع دانما أن یذ مابینه وبين المتنى:من خصام » بل 
يتذ كر هذا الخصام أحيانا فعود إلى ظلم المتنى » ويمعن فى التشنيع 
عليه . أنظر إليه حين يريد ان يرهمنا بأنالمتنى مداح كسائرالمداحين 
بتكر نفس ه كنا اقتضت منه امنفعة العاجلة [نكارها ..وبريد منا 
أن نصدقهذا » وهو نفسه الذى يريا ف صراحة وجلاء كي فأعرض 








وأ 


المتنى عن مدح اسحق بن كيغلغ ول يعبأ بتبديده ووعيده .مع أن 
الفعة العاجلة كانت تقضى من غير شك بانكار النفس وبذل الماح 

ونحن نرى المتنى لا یکتنی بهذا بل بهجوه مجاء مرآء ذلك لآن 
المتنى كان قاض من هذا الرجل الذى أنى أن يقبل منه المج فيا 





مضى » جازاه المتنى على إعراضه بأن أعرض عنه يوم أضحى شاعرا 
مشهوراً . 

هذا كله لايمكن أن يذ كر لليتنى إلا بالخير . فانظر كيف يصور 
لنا الولف هذا الحادث : , قلا تسل عن كرياء الشاعر وما 
امتلاأت به نفسه من الزهو والغرور » وإذا هو يمتنع على الأمير 
ويأنى أن يجيب إلى الماح الذى رغبه فيه , ويحتال الامير فى ذلك فلا 
يوفق . ولشق عليه هذه الاهانة فيمسك الشاعر فى طرابلس » ولا 
مخ بينه وبين السفر » وما يمسكه سجيناً كالطليق » وطليقا كالسجين » 

والمنطق السلم يقضى بأن مسلك أن الطيب هذا ينطوى على 
كثير من العزة والشمم . ولا يدل مطلقا على أنه يطلب إلعاجلة » 
فينكر نفسه . ولا بد لللنصف أنيرى أن عبارة الولف فوصف ذلك 
الحادث قاصرة لم يملها الانصافء بل إن للحزازات القديمة أثرا فما 

وفى حياة أنى الطيب أمثلة من الوفاء والاخلاص » استطاع 
المؤلف أن بحرا إلى أمثلة من التزلف ارا خوف . انظر مثلا إلى 
الحادث الشبير يوم أن غضب أبو العشائر على أنى الطيب وأرسل 
غلبانه وراءه فرماه حدم بسبم وقال خذه وأنا غلام أ والعشائر . 
فأنشد أب الطيب هذه الابيات العجبة الساحرة : 





وللبل حولى من يديه حفيف 
حنت ولكن الكريم ألوف 


دوام ودادى للحسين ضعيف 


ومنتسب عندى إلى من أحبه 
فهبج من شوق وما من مذلة 
وکل وداد لا يدوم على الأذى 
قان يكن الفعل الذى ساء واحداً فافماله اللانى سررت ألوف 
ونضى له نفسى الفداء لةه ٠‏ ولكن بعض الالكين عنيف 
فان کان يبثى قنلها بك قانلا بكفيه فالفتل الشريف شريف 

وليس هنا جال لسرد الحادث كله » ولكن العجيب أن شرد 
المؤلف له يضع الذنب كله على المننى ٠‏ لاله أهمل مدح أى العشائر 
وكا'نه يلنمس الءذر لهذا الرجل فى غدره بألى الطيب 

لقد قرر الأؤلف فى نوج من نوبات الظلم التى كانت تعاوده 
وهو إلى كتابه هذا : أن المننى , عبد للطمع والمال ء لا للجال 
والفن .»ول يحد من الحوادث والاشعار مساعداً له على تأبيد هذا 
الرأى » فاضطر إلى أن يصغ الحوادث بالصبغة النى تتفق مع هذا 
الظل » وأن يلتمسللشعر الخالص البرىء أسباباً غير خالصة ولا بريثة 

وقد وجد الاستاذ المؤلف نفسه فى «أزق حرج أمام قصيد 
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التنىالشيرة « واحر قلباه عن قلبه شم » فقد رأىالمؤلف أنها قصيدة 
لا يمكن أن تصدر عن رجل خلقه الآساسى أنه عبد للطمع والمال 
لا للجال والفن . فاذا يفعل هذه القصيدة الى إن دلت على ثىء 
فانها تدل على أن المتنى رجل خلقه الآساسى الشمم والاباء .لم يكن 
للاؤلف بد من أن عر ببذه القصيدة مرا » وأن ختصر الكلام عنهاء 
وعن الحادث الذى تدل عليه اختصاراً . وأن يعتذر عن ذلك أن 
الناس قالوا فيها فأ كثروا . . أما ما اشتملت عليه القصيدة من الفن 
المائل فانه لايظفر من الأؤلف إلا بالعبارة الات 
أن المخنى قد وفق فيها إلى حظ لا بأس به ( كذا ) من الاجادة 
. لك طريق ابن الروى فأ نى العتاب حى كاد بل 
المجاء . وأسرف ف المدح ليصلح ما أفسده بالعتاب . » 

هذا كل مايقوله عن هذه القصيدة هذا المؤلف العجيب الذى 
عنصم ست صفحات منكتابه لقصيدة «كفر ندی‌فر ند سيفى الجرازء 

ونحن نلاحظ هنا أمراً مدهشاً قد ساق المؤلف إليه إصراره 
عل تجاهل هذه القصيدة ... 

ولفر أولا ‏ مر الكرام » على قوله إن بها حظا لابأس به من 
الأجادة الفبة ؛ ولكننا نقف قليلا عند قوله إن المتنى أسرف فى 
الماح لصاح ما أفسده بالتاب » ّْ 

إن أقل إلمام ببذه القصيدة برينا أن ما اشتبلت عليه من الماح 
ليس من النوع الذى يوصف بالاسراف . ومهما يكن من ثىء فان 
هذا المج مقدم فى أول القصيدة » لا لإصلاح ما أفسده العتاب » 
بل توطثة للعتاب القامى والاوم المر ؛ والقصيدة تزداد شدة وعنفا 
كلا افتربنا من النباية ؛ حتى تنتبى فملا بتهديد سيف الدولة 
بالانصراف عنه والرحيل من دياره 

وهذه القصيدة ندل على براعة فنية هائلة » وعلى خلق متين وعر. 
ولذلك لانتفق مع الدعوى بان المتنى عبد للطمع والمال » ذليل 
للدلك وال لطان ء ولذلك تجاهلبا ا مؤلف ومر بها مرا سريعآ 

وبعد فليست بى حاجة لان أدلى بأمثلة أخرئ يظهر فيها ماين 
المؤلف والخنى من خصومة قديمة . . قفما ذكرناه كفاية لآن يرى 
القارى. أن المتنى مع طه حسين مظلوم . ولكن من العدل أن ثقرر 
أن طه حسين كثيراً ماكان ينسى هذه الخصومة . والكتاب على 
بقطع عديدة , استطاع انى أن يثأر بها لنفسه » وأن ينال من 
الولف کل انصاف وتقدير بالرغم منه 





نلاحظ مسرعين 








والمواقف الظالمة التى وقفها المؤلف من الشاعر هى ءن الوضوح 
والظبور بحيث لنيخطتها القارىء ؛ ونحن لانشك فى أتها الإقية الباقية 
من أيام العبد القدحم حين كان بعضنا يتعصب للتنى وبعضنا يتعصب 
عليه » وكان طه حسين دائهما من الفريق: الثانى. . 

ولكننا برغم هذا التحامل ‏ بل لسببب هذا التحامل ‏ سنجد فى 
مطالعة هذه الفصول متعة شائقة » محيث لابمكن أن نتناول الكتاب 
ثم نلقيه قبل أن تفرغ منه 

يحب أن نطالع هذا الكتاب لا على أنه تاريخ أو نقد » بل على 
أنه قطعة أديية فنية » تمثل صورة وتقص قصة . ولك أن تطالعه إذا 
نت على أنه كتاب لطه حسين عن المنى . ولكنك بهذا ستضيع 
على نفسك لذة عظيمة ومتعة فائقة . فالوجه الصحيح للنمتع بهذا 
الكتاب هو أن تقرأه على حقيقته الى كشفت لك عنها فى أول هذا 
المقال . فالموضوع الصحيح هو المننى مع طه حسين . أو إذا شت 
اسطلا-!. حساييا فقل  :‏ المننى مضروبا فى طه حسين » فالكتاب 
هو حاصل هذا الضرب 7 

ومذا الاعتبار أو ذاك ستجد فى مطالعة الكتاب لذة جديدة 
لم تكن تتاح لك من قبل , ولوكان فى هذا الزمان إنصاف لشكرنى 








الناس على الكشف الذى كشفت والمدى الذى هديت . ولكنا 
فى زمن کا يقول صاحبنا : 
إنا لنى زمن ترك القببيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 


والآن فبالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن عشاق المتنى أسجل 
هنا ما أحرزناه من النصر بانضمام عدو عنيذ إلى صفوفنا ,؟ 
ن عرض قر 


بر ابول اہی 


'نصیحة من من اده تعالى ) الا ری 
2 ہما اسر سوواستفارة 
إل بر وال الماع إلى أن وفْسّئادده تما إلى بعض أنزاع 
أمرها ١لديجرعطاة‏ حي طاح لصاو برالة 
زيه شزاوف فهر "يفره ۰ ول یاف سو 

إستعراليا سرة ره اجات اتيز 

٠‏ فص رظي مہ تہ ييل أ البول طبيى بول 
ه ذالألف . 

للك أ فزت على نضى عا أن اع برا الرضى رأعتصرأن 
الكل ال رکوہ لل باز عن (رساليا لكل ر رھش قرم ةميدق 
رس إل فی اش اکور امرف ۰)۰ 


























على ممع اللو برا 
مومم الدراية الاتخليزى 
Dublin Gate Theatre Productions‏ 


لناقد , الرسالة » الفنى 





كان للمظبر الفى البديع النى ظبرت فيه فرقة « دبا ن جيت » 
الآ رلندية العام الماضى ماجعل وزارة المعارف العموميةتتقدمها 
فى هذا العام أيضا لتحي موسم الدرامة الانجليزى على سرح 
الاوبرا الى 

ويذكر قراء الرسالة أنه سبق لنا الحديتعن هذه الفرقةوعن 
مقدرة مخرجها المستر « هلان ادواردز » الذى يعمد فى اخراج 
رواياته إلى الطريقة الايمائية إذ براها وسيلة لاشغال بال رواد 
المسرح وتفكيرم فيكونون بذلك عنصرا من عناصر الرواية 
والقثيل . وعنده أن من يقصد المسرح يحب أن يحلس منتبه 
الحزاس لكلكلة وكل حركة أوإشارة تبدومن الممثلين فى حين 
أن من يقصد السينها بحاس فومكانه هادى. البال مرتاح الفكريرى 
الأشياء تعرض أمامه عرضا سبلا لايكلفه عناء لن المدير الفنى 
يحل عدسة:التصوير تحصر أمامه ماير يد أن يوجه الأانظاراليه. 

وليس من شك فى أنطلبة البكالوريا هذا العام سيقصدون 
دار الأوبرا لمشاهدة رواية ‏ لابورنم جروف » المقررة عليهم 
فرجو أن يتنبهوا إلى طريقة الخرج وفكرته فى الاخراج : من 
استعال المنظر الواحد لقثيل مشاهد ومناظر متعددة مستعينا 
بالاضاءة وبالنظارة فى تخيل المنظر المتجدد وما إلى هذا من 
الطرق الى لم بألفوها فى المسرح المصرى ؛ فعلييم ألا يضيقوا با 
يرون وأن يحاولوا ادراك مراىهذا الخرج وأن يتتبعوا الممثلين 
افيستمتعوا بالقصة والمثيل 

ومثلو الفرقة ليسوا فى حاجة إلى أن أتحدث عنهم » فبم على 
جا نبعظے من النبوغو المقدرة لاسا الممثل الأول المسترميكائيل 
ماك ليور الذى نال اتججاب التقاد ورواد المسرح فى العام الماضى 


عند ما مثلهملت وروميو ف‌روایی‌شکسبیر وكذإك المستر هلان 
أدواردز الذى أبدى مبارة فائقة فى داء دور الملك فى رواية هملت 
والكابئّن شانوفافى رواية « بيت القلوب الحطمة ‏ لبرناردشو. 

وقد ضمت الفرقة إلى بوعتها السابقة ممثلا كبيرا هو المستر 
٠‏ نيوماك ماستر » الذى يزور مصر لليرة الأولى وقد اشتغل 
فى أ كبر مسنارح الوست اند بلندن وقام بتمثيلكثيرمن الادوار 
الرئيسية منها عطيل فى رواية شكسيير 

هذا وستمثل الفرقة مجموعة طيبة من الروايات المَثيلية 
لا كب رالكتاب الا رلندبين والانجليز والايطاليين منها : « مدرسة 
القيمة » لشريدان » ه اهمية اتتحال اسم ارنست» لاوسكار وابلد 
٠‏ صورةفالرخام » ازل إليس » «عطيل» ؛ ٠‏ الليلةالثانية عشرة» 
کسیر 9 « لابور نم جروف » لبريستلى > « ملاك الموت فى 
أجازة » لالبر توكاسللى وغيرها . 
ممرك الوت فى Death Takes a Holiday. ajal‏ 

هى مهزلةخرافة ألفها الكاتب الايطالى «البرتوكاسالى, ونقلبا 
إلى الانجليزيةموالترف ريس »فكر تديجيبة وطر فة جببت رجالالسينم| 
إلى إخراجها على الشريط ؤقد عرضت فى موسمالقاهرة الماضى . 

لاحظ ملاك الموت أن الناس يخشونهو يفزعون منه فأراد 
أن يعرف سر هذا الفزع وسر بغض الناس له وأن يدرك بنفسه 
ما حبب الناس في الحياة.والخلود . 

نزل إلى الأرض كظل أو طيف يرى »ويا هو يطوف إذ 
يشاهد قصرا للدوق « لامبرتو » عامرا بالضيوف فيمر بالحديقة 
ويلتق بفتاة جميلة تدعى. « جرازيا » من اللواتى يعشقن الخيال 
واجمال والشعر فتفزع منه 

ويظهرا موت لرب الآسرة ويفصح له عنحقيقته وأنمسوف 
يتتجسدف صورةإنسانو يأنى إلى القصر باسم الامير «سارىءحتى 
يستطيع فى معاشر تهللضيو ف أن يلس السرالذى أتعبه وأقلقه كثيرا 
ويطلب إل الدوق أن يكت الس رخلا ل أيام ثلاث يقضيها ينهم عاطلا 
لايموت فما إنسان ولا تسقط ورقة من شجرة أو تذبل زهرة . 

اختلط الآميرسارى بین الضيغرى فأحسوا بشىء من التغيير 















e‏ الرسالة 





فى حياتهم » فهذا شيخ جوز أحسبدم الشباب بجرى فى عروقه 
وعادله التماطوالرح 2 ا تحب الامير و تحتل 
به ؛ فليا حدق فما وتحدق فيه ترى فى عيليه عمقا يفزعها وتكاد 
تلس سره فتصرخ خائفة» فيقول لها إنهالم تحبه وآن كلما تحس 
بههى«عاطفةالساعة, وأحب ملاكالموت, جراز ياالصخيرة» وأحبته 
هیور رأى أنه حتاف عافتنالا خر ى تماما. ولماأخيرهاأنهسيرحل 


۳ 
بعيدا عن هذه 


البلادطلبت إليه 
أن يأخذهامعه . 

صعو بذاك عليه 
وظلها'قالت إ4 
إن الحياة بدون” 
الحب لاتساوى 





الممثلة شيلاماى تطلب إلى ملك الموت 
أن يأخذها 


٠‏ مبكائيل» ماك يور 
الشيخ المرح قد 
عات إليه لكاب وثقل السنين : وهذءالزهور تذيل ٠‏ ولكن أم 
الفتاة والدوق يخشيان أنتذهب الفتاة الصغيرة مع ملاك الموت 
دونأن تدرى حقيقة أمره فيطالبونه أنيصر حلا بالحقيقة كاملة . 
ولكنه يخثى أن يفقدها إذا هى عرفت ولكن أمام الواجب 
يفهمها رو يدا رويداومع ذل كلاتفزع.فيتغي_منإنسانإلىطيف فلا 
ترىفيه هذا التغير وترجوه أن يأخذها معه حى إلىالفناء وتسير 
اليه فيفتسلها ذراعيه وتسق طأو راق الاشتجار ويستأف ال موتمبمته 
ف الحياة » : وهكذا أرادالموتآن برأ من الناس فأ الناسمنه ن 
استطاع المخرج “أن يصور الطيف والظلال الى تسقط على 
الحجرات فىصوزة بديعة كان لهاالاثر المطلوب في نفو سالنظارة» 
وكا نت الاضاءةغاية فىالسرعة؛ وقام ا مسنتر ميكائيل ماك لهور بدور 
ملك الموت فکان بديعا يا أجادت الآنسة شيلا ماى أداء دون 
حرازيا فى سذاجتها وروحبا الشعرية 


عطيل Otello‏ 
هى تراجيدية شكسبير المشهورة الى نقلبا إلى العربية الاستاذ 
خليل مطران ومثلعطيل الاستاذ جورجابيض ومثل ياجؤامامه 
عدد من كبا رالممثلينمنهم منسى فبمىوزى طلمات ويوسفوهى 
والرواية تصور لنا كيف أحب البطل المغرنى , عطيل » 





» وكيف استطاع ياجو أن يدوى فى أذى 

عطيل بآن امرأته تخونه ويحيك خطة جهنمية تساعده على 
الوصول إلى أغراضه فيثور المغرلى ويصرخ ويصل فى ثورته 
إلى حد الجنون والقتل 

يقتل ديدمونة التى أحبها والتى أحبته وفضلته على كل النبلاء 
من أهل جنسها وتزوجت منه برغم والدهاء وأخيرا وبعد 
فوات الفرصة يعرف أنها كانت بريئة فيطعن ياجو ويغمد 
خنجره فى صدره ويحود بأنفاسه على قبلة من فم من أحبها ٠‏ 

عمد الخرج إلى طريقتهالمعروفة فى الاعتماد على المنظرا لو احد 
مستعيناً بالاضاءة بين فصل وآخر » وكان مؤفقا إذ اختار 2 
خلفيا يمثل السماءكان له أثر كبير فى توضيح حركات الممثا 
كلماكان الضوء خافنا فى مقدمة المسرح . 

مثل المستره آنيوماك 
ماستر دور عطيل فأعض 
متورلاق قاق 
کان متطرفا فى البدكعادة 
اهب ,ولك اهلب ف 
الفصل ‏ الثلى الى رجل 










حركا hae‏ 
باجو » وكانعظماف ثورته 
فى الفص لالثاق وف الفصل 
الأخير بعد ماقتل ديدموتة 
وأحس أنه فقدها. 
ومثل المستر ادوارد دورناجو فأعطى صورة طبيعية من 
الشخصية ولم يلجا إللالمغالاة » وكانت الممثلة هآ نكلارك ‏ بديغة 
ف دور ديدمونة 


الممثل الارلدي , آنيو ماك ماسر » 
فى عطيل ولکنه مالع ملايسه 


نوسف تار رسن 


